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مكتبة لبناث ناشروك! الثيكة اشرب لاليةللنثش لونجان 


مرآةٌ الكَيْر 


كانَ سَعيدًا في حَياتِهء فَقَدْ بَسَطّ اللهُ لَهُ في الرَّرْقِء 
وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ مِنْ نِعَمهِ؛ٍ فَقَدْ أفاء عَلَيْهِ مِنَ المالٍ والبَنِينٌ 
والبَناتِ ما يَكْفُلٌ لَهُ حياءً رَغْدَهٌ وعيضَّةٌ غيية. تديش قي 
مَنِْلٍ كبير تُحيطٌ به حَدِيفةٌ عَنَاءُ كَنّها رَوْصَةٌ مِنْ رياض 
اع 4 3 الفاكقة اي والزهور رابحا 
له اقيق وق له الع كما فاك 2521 

0 وقتل يبه ويتقئة فَهْوَ مِنْ كبار تجَارٍ الأَقْمِمَةٍ 


ولكِنْ كان هناك شََيْءٌ ه واحد لتحم عَلَيْه حَيا نه 
يُقْلقُهُ في مَضْجَعِهء ويَشْمَلُ بال كان ذَلِكَ برا لا 
يُطْلِعُ عَلَيْهِ أحَدَّاء لا يَسْتَطيعٌ أنْ يَعْتَرِفَ به لِمَخْلوقِء 


وهُرَ أنّهُ عِنْدَما يَنْظْرٌ في المزْآةٍ لا يَرى صورَتَهُ أَبَدَا! 


نا 


عة > 


كان السّيّدُ «عِمْرانُ»» وهذا اسْمْكُ يَضَعٌُ في جَيْبِ 
فلطاة. هرا صَحيرَة. بتطلة إلهَا غلم مقت 1 
الفرْصَةُ ووَجَدَ نفْسَهُ وَحيدّاء قلا يَرى بها أَيَهَ صورةٍ 
وكَأنّها صَفْحَةٌ بَيْضاءٌ نِاصعَةٌ البَياضٍ لامعةٌ. كان لا 
َذري لدَلِكَ سينا ويَْتَى إن أخبرَ به أحَدَا من عائلته 


أز أَفْرانِهِ أَنْ يَتَهِموهُ بالجُنون. 


هه 2 ولع حود اع 0 2 
وبَيْتَما هُوٌ جالِسٌء ذاتَ يَوْمء أمامَ ذُكَانِهِ يَقَرَأْ في 


فَحاوَل أَنْ يَتَدَخَلَ ويَمْتَمَ الآذى عَنِ التَّيْحْ ولكنَهُ لَمْ 
يَسْتَطِعْ أن يَفْعَلَ قَئًا. 


كتاب شَاهَد رَجْلَا قَوِيّ البثيقه ضَخْمَ الجْنّةِ يَضْرِبُ 


وفي صَباح اليوم الثّالي» وبَيتما هُوّ جالِسٌ كَعَادَتِه 
مام ذُكَانِهء اقتربَ مِنْهُ الشَّبْحُ و لي 
َم بادرَهُ قائلًا: «سَيّديِء لَقَدْ رََيْتَ بِالأَمْسٍ ما صَنَعَهُ 
بي ذَلِكَ الوَحْشٌ الآدَمِيٌ» 6 أبتهُ يَاخَلٌ جماري 
عَنُوةً وهذا الجمارٌ ل ها أتيك يجيب قطي 
0 الطابرة الي أمتكهد تأعيانا أزكنة ايحت 
مَشَّقَةَ السّيْر وأخيانًا يُعِيئني في زراعَة الأْض» 
ويَحْوِلُ لي المَخصول لأبيعةُ لجان وهو رفيقي 
وَمُؤْنِسي في هَذِهِ الحَياةٍ بَعْدَ أَنْ رَحَلَتْ رَوْجْتيء ولَيْسَ 
لي وَلَدٌ يُعيئّئي في هَذِهِ الحياة... فَهَلُ لَك يا سَيّديء أن 
تَشْهَدَ عَذَا مام القاضي في المَحْكَمَةِ يما رَأَنْهُ عَيْناك؟» 


«سَأَفْعَلٌ أيّها ادقع الع اه عِمْرانُ يلا تَرَدّدٍ 
فَوَدَّعَهُ الشّبْحُ داعِيًا آ لَهُ باليْرٍ كُلّ 


وبَعْدَ انْصِرافٍ الشَّبْخْ» أَحَدَ قراف يِدَكُرٌ في الأرء 
وَيتساءَلُ في َفْيِهِ إِنْ كان قَدْ تَسَرّعَ في الوَعْدٍ الذي 
َطََهُ عَلى تَفْهِ؛ ذال الحم لدي را كن 3 
وكأنةء وريم يَضرِبُة بْهُ أو يَحْرُقُ ذُكَائَهُ أو يُؤْذي أَحَدًا 
فل أثلاق اق 1 ع أؤ... فَكْرَ عِمْرانُ في الكثير مِنَّ 
الاخيمالاتء وكانّ يَبْدو مُتَرَدّدَا أخياناء عازمًا أَحْيانًا 


لضي عِمْرانَ لْلتَهُ ساهِرّاء َلقَاه لا يَعْرِفُ ماذا يَفْعَلُ 
وعَلى أي شََيْءِ يَسَِْرٌ رَأَيْه. وفي الصّباح» ارتّدى 
ملايسَة وتَناوَل إِفْطارَهُ ومُوَ شارِة الذَّهْنِء ولمْ يَشْكَل 
بالَهُ عِنْدَما لَمْ تَظْهَر صِوَرَتّةُ في المْرآةٍ كالعادة» ولَمْ 
يكْتَرِثْ كثيرًا لِدَلِكَ. 


ذَمَبَ عِمْرانُ إلى المَحْكَمَةٍ وقّصّ عَلى القاضي ما 


شاهَدَت عَيّْناهُ وما رَأى بِالْفِعْل دون زيادةٍ أو تُقَصان. 


وَاسْتَعاد الشَّيْحُ حِمارَة وم حَبْسٌ السَارِقِء وعاد 
عَمَيَاة إلى. ذكائده والشكل فى عمَلك شعيداة كله 


2 
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2 
4 
2 
08 
ع 
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عاد إلى مَنْزِلِهه وذَّهَب إلى عُرْقَيهِ لِينام. 


قبل أنْ يَسْتَفْرِقَ في النَوْم ذَكَرَ أنُّ لأوّلٍ مَرّةِ كم 
يَنْظَّرْ إلى الِمْرآةٍ مُنْذُ الصّباح الباكرء كَقَدْ شَغَلَتْهُ عَنْها 
أخداتٌ هذا اليَوْمء قَتَهَص مِنْ سَريرِوء وأخْرّجَ الِمْرآةً مِنْ 


جَيْبٍ قَفْطَانهِء وكَمْ كائث دَهْسَتْهُ حيتما رَأى صورَة عَبَْه 


2 


في المآة: العيْتِيْنِ اللِيْنِ شاهّدتا ما حَدَتَّ ولح تثكرة. 


عَبْتَيْ عِمْرانَ. 


ولا ينيم أذ يي ب لأعد. يمن 
اليَوْمِيّء يََطَلّعُ إلى الوزآةٍ كُلّما 
يَرى صوى العيتين. 


وإذاكت مساو وينتها "هو اجالس اكه لاذه َع 
وناك وأضوانا عالية وض راتحا فَخَرَجَ 1ق 
يَسْمَطْلِعٌ الأمْر. وما كاد يَقِفُ بِالشُرْقَةِ حَتَى نادى عَلَيْ 
عَسْرانُ جارٌهُ قائلا: «يا عِمْرانُ تعال أزجوك» أَسْرعٌ 
بالله عَلَيْكَ أُسْرِغ.» 

خَرَجَ 0 قاصِدًا مَنِْلَ جاره عَسْرانَ فَوَجَدَهُ ثائرّاء 
وجَسَدَهُ يَرْتَعِدُ وعَيْناهُ زائِعَتانء ويُتَميمُ قايلا بِصَوْتٍ 
ضعيني: «لا حَوْلَ ولا قَُّة إلا باللِ... لا حَوْلَ ولا فَّْةَ 


]لاه يالله.» هد عِثْرانُ مِنْ دَوْعَ جارىوء وطبّبَ خاطِرّة 


ل 


«تَعْرفٌء يا صَديقيء أنَّ آخي كَدْ عَرَهُ طَمَمٌ الدَئْياء 
اام ماي و 5 

ويُريدٌ أن يَسْتَولِيَ على مَنزِلي الذي 

أزلاققء املك من دالدنيا غيرة. 


«أنْتَ تعْلَمُ جَيّدَا أنَّ واِدي رَحِمَةُ الله كَنَبَ لي هذا 
المَنزِلَ قَبْلَ وَاتِهِ وكتب لخي المَنْرِلَ الريفِيَ وقطعة 
الأرفل الى تخبط نه: 

«لَقَدْ حَضَرْتَ هَذْهِ الواقِعة» فَقَدُ كُنْتَ صَديقًا لوالدي. 
ورَغُْمَ فارِقٍ لسن بَيتكُماء كانّ يُحِبّكَ ويَعيْرٌ صَداقَيِكَ.» 

«يُريْد أخي الآنَّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلى هذا المَنْزلٍء بَعْدَ 


كذ 


ال ع تي 
لِصِلَةِ الرّحِم. ! 2 اتا 


«إهْدَأء يا صاحبيء هذا لَنْ يَحْدّتٌَء ولنْ أَْرْكَهُ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ. إِسْتَدْعِهِ غَدَا في المساءِ وسَأَتَوَلَى الْأمْرَ يتفْسي» 
َصَداتَتي بالمزحوم والِدِكُما تُحَتّمْ عَلَيّ أن أَنْطِل 
بعَهَادَة الحنٌ. الا تمل بالك: وإلى الثّقاء غَدَا في 
السَابعَةٍ مَساءً بَعْدَ أَنْ أعود مِنْ عَمَلي.» 

كاة#عنؤان في موك اعَسْران” في كبام الضاعة 
السَابِعَق ووجد. تعة ااه قباد ةقان 1 


«اشتو إِلَىّ جَيّدَ كن أَبركَكَ تَفْعَلُ ما رَينَهُ لَكَ 
ع سدم 


السَّيْطانٌ. لَقَدْ كُنْتٌ ضَديقًا لوَالِدكَ وا قف مَعَ اران 
إلا اأنثياية: وكن اه اقتهادي بالعق: 


«إنَّ هذا المَْزِلَ مِلْكٌ لآخيك ون أسْمَع بِعَيْر ذَلِكَ 
فَاخْرُجَ مِنْ هُنا قَوْرَاء ولا تَعْدْ إلا عِنْدَما تَعْرِفٌ الحنّ 
عن الباطل» وعد إِلَى رُشْدِكَ وصَوابِك» أُخْرّْجَ حالا.» 


تن 


كان عِنْرانُ حايمًا في كَلايء فَخَرَجَ الأخ مَِلَمئِمَاء 
لا يكادُ يَرى أَمامَهُ وَهُوَ يتعثّرّ في حُطُواته. وشَكَرَ عَسْرانُ 
جارَةٌ داعِيًا لَهُ بالصّحَة والسّعادّة لوقوفه يجائيه. 


وعِنْدّما نَظَرَ عِمْرانُ إلى مرآتِهِ في المّساءء رآها 
تخ عرزة قو ذلك لقم الذي طن كلما الكل 


ومُنْدُ دَلِكَ اليم أَضْبَحتٍ الورآهُ تكس صُوْرَة عبر 
وقم: عَيْنَيْ عِمْرانَ وقمه. 


مَضَتٍ الأَيامُ والشُهِودٌ والحالٌ حِيّ الحال» عِمْرانُ مَشْغْولٌ 


تِجِارَيِه التي أَحَدَتْ تنمو وتتَقَدّمُ ويترائِه الذي يَزْدادُ. 


وفات نز عقر ةزات انعلغة خُدَ إجارَة مِنْ عَمَلِء قهُوَ 
ا مُنْذٌ سَنَواتٍ دون كَكَلٍ ولمْ يَستَمِْ َعَم ال 2 
عبان ا يسم إلى الحَدائِقٍ 
العَنَاءِ الي كان يَسْمَعُ عَنْها بجوارٍ مَذدْحَلٍ البَلدَةٍ والّي 
كان النَاسٌ يَتَعَنُونَ بِجَمالها ومَناظرها الخَلابَ يَسْتَريحُ 
فيها مِنَّ العمّلٍ» يرق عَنْ رَوْجَتِه ا ويَقضونَ 
مَعَا يَوْمَا جَمِيلُا وَسْط الطَبعةٍ السَاحِرٌ 


عند الاك يه دامْكم 3 َف ا 


الحدائق الكََاء مسا مع 


بَعْدَ ساعَةٍ من الزَّمَنِء رَأَوَا ما لَمْ ترهُ عيونُّهُمْ مِنْ قَبْلُ: 
0 0 وزُهورًا ياي وسّماءً صافية ومياهًا 


قا اللث وَيَسر لعن واتطوين [ الْقلت 


فصنو يما "جديا :لا ينسى». يمحل ترون ويكضًا حكرة: 
2 


يَأكُلونَ وَيَفْرَبِونَء مُنْسَنتعِينَ يوَفْهمْء مشرورينَ 
ِاجتماعِهمْ مَمًا خارج المَْزلٍ. 


ية 
الكلنتكوروبة] الجة ككل إل الاتطووو ونا 
يَجْمَعونَ بقايا الطَّعام وَالشَّرابٍِ اسْتِعْدادًا لِلرّحيلِء 
متعم كاءطيلن ار أجْذوا يفتعون 32 ار 
عقوي 47ئلاا رهاز عدى لقا اسبيرا: في 
عباس حب م رق بسي 


سح م جه ا جمِيعًا 
وَنَجا هُوّء وَلَمْ يَعْذْ آ لَهُ أَحَدٌ في هَذْه الذَنْياك كأَقاريُة لا 


0 


يَعْرِفٌ لَهُمْ طَريقاء وَليْسَ لَهُمْ أُصْدِقاءٌ في هَذِهِ البَلْدَ. 


َاَئر عِمْرانُ كَثيرًا بحالٍ هذا الصَّبِيٌ وَاصْطَحَبَةُ مَعَهُ 
إِلَى المَنِْلِء وَأَطْعَمَُ وَجَعَلَهُ يَنامُ مَمّ أَبْنائه» الى 


لقن 


«لقَدْ رَرَقَنَا الله هَذا المّساء بابْنِ جديدء قَأَخسن 

مُعامَلتَهُ كَأنَهُ واحِدٌ مِنّ الأبْناءِ ولا تقسي عَلَيْهِ يَرْمَاء 
2 4 0 331 3 2 2 

وكوني لَه نِعْمَ الأ والأهلٌء كأنا واثٌّ تمام الثّْةِ أَنَّ 


الله جَعَلَهُ في طريقنا حَتَى َكْفْلهُ وَغتتِيَ به وتكولّ له 


سَنَدَا في هذه الحَياة حَنَى يَكبْرَ.» 


واَقّتِ الزَّوْجَةُ الطَبةٌ رَوْجَها عَلى هذا الرّأي 
2 


ووَعَدَنَهُ بالعنايّة بالصّبِيّ والسَّهَرٍ عَلى راعيه كَأنَهُ ابْنّ 
مِنْ أَبْنائها. 


وعِنْدّما ذَمَبَ عِمْرانٌ لِيَنَامَ كان سَعيدًا بهذا اليَوْم 
الجميلء مُطْمَيْنَ البالٍ لِقَرارٍ الذي اتَّحَدَهُ بِكَأَنِ 
الصَّبيّء قَريرَ العَيْنِ يما صَنَعَ. 


مَبْلَ أَنْ يَنامُء كَعاديِهِ كُلّ مساءء تَطْلّمَ إلى ورآتى 
ولكِنْ هَذِهِ المرّةَ كانت الهرآهٌ تَعْكِسٌ وَجْهَهُ كايلًا. 


رع 


الوْصِية 
3 35 5 : روي 03 
كان عايدًا إلى مَنِِِْ في سُكون اللَيْلٍ بَعْدَ يَوْم شاقٌء 


0 


بَحَثّ فيه عَنْ عَمَلٍ يَقْتاتُ هِنْهُ دون جَذُوى. 


كان مُسْتَغْرِقَا في التفكير في حالهء بِائْسًا مما وَصَلَ 
لَبْهِ هذا الحالُء جائِعًا فَهُرَ كَمْ يَأكُل مُنْدُ الصّباح الباكر. 
كما هو مُسْتَغْرِقٌ في تَأَُلاتِه ومَأساتهء لمكت 


كَدَمْهُ بشَيْءٍ صُلْبٍء تس في ظَلام اليل قإذا هو 


كدر د كه روف اوور 2 كيه 


وعِنْدَما سََ بإلقائه بَعيدّاء حَطَرّث ل فِكْرَةٌ أن ياد 


اقزر لازنا بن تبني يذ ]3 بخري فنا 


دع عادء ا ا 5 


قاقد كذ ول حملت عزنا ولتحقية 
وَجَدَ به وَرَقَةٌ صَفْراءَ بِالِيَد أَحَدَ يَقْرَؤْها عَلى صَوْءِ 
المسياج الوَّحيدٍ بِالحَجْرَةٍ اللي ايُقيم يْقِيمٌ بها بها: «كُيَبَتْ هذه 
الوَرَقَة 


مث 
52 1ه ةثرو 
السَنِينَ ولمْ يعثر 
عَلهَا ‏ أخنء نت 


ولَكِنْ حَذَارٍ اقْرَأها 
ِتمَعن واحّْظ ما بها ١‏ 
في ذَاكِرَتِكَ قَسَتَرُولَ 


02 و 


كَلِماثها بِمْجَرّدِ أن : 


َيِمّ قراءتّها.» 

«انْظّرْ إلى هَذِهِ الكَريطة هذا العُنُوانِ وَاحْمَظْهُما 
جَيّدَاء فَإِنَتَ إذا اسْتَطَعْتَ الوّصولٌ إلى هذا المَكان 
سَتَجِدٌ الخَبرٌ كُلَهُء ولكنإعذار فَهَذِِ الوَرَقَهُ قَذْ تَجِلِبُ 
لَكَ أَيْضًا النَّدّ كُلّه.» 


ما إِنْ عدر وز اواص ولك تعره 
ولَمْ وي ا ا الو الْحَشَبِيُ 
الَذ وَضَعَهُ عَلى المايِدَة. 


9 
3 
1 
6 
0 
0 
ح 


8 5 


ير 


والكَّدُ كُلّهُ. ما مَعْتى ذَلِكَ؟ َأ حير هذا وي 5:؟ 


عو 


قوري :2 55-7 
أخذ كدان يَرَدَد في ذهولٍ ودّهْشّة: ١‏ 


م 


أَهْوَ لُغْرٌّ مِنَ الألغان أَمْ حَدْعَةٌ مِنَّ 0 


لَمْ يَسْتَطِعْ حَمْد 100 التو وَلَمْ يَسْتَطِع الالْتظارٌ 
شوق الشنس قَقَدْ عَقَدَ الع عَلى الؤّصولٍ 0 
المَكانٍ الذي أشارّث إِلَيْه الوَرَقَهّه وكانّ يَخْسْى إِنْ نامَ 
ا - 2ت سيسيسس 
ظَهْرِ قَلْبِ و بح مُث مَنقوشًا في ذاكِرَتِه. 


١ 


3 


6 مِنّ الْمَسَقَةِ الج > م المكان ا 


ِبدّلَ حال حَندانَ مِنْ كَفْرٍ إلى عِنَىء ومِنْ جوع 


إلى شِبّعء وأَصْبَح حَمْدانُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ أثرياء البَلَدء 
وفعانطت تُفُوذٍ وجاوء إذا أمَرَ أَطاعَةٌ الجَمِيعٌ وتسابقوا 
عَلى جَدْمَتهه وإذا ضَحِكَ صَحِكْتٍ الذُّْيا وأَشْرَفَتِ 
المممووورد ا غمكك تكد التاسو زا زه 'الكمد: 


20 


َرَوّجحَ حَمْدانُ وصار لَهُ مِنَ البِّينَ الّْنَانِ ومن البََّاتِ 
نْنانِ جَمِيلََانِء وِبَعْدَ مُرورٍ السّنِينَ نَجَحَ الولّدانٍِ في 
حَباتِهِما وتَسابَقٌ النَاسٌ في طَلَّبٍ الزّواجٍ بِالبيْنِ. 

عامن حَنْدانٌ سَعِيدَا متَعٌمَاء لَدَيْهِ مِنَ النّحَم الكثيدء 
ومن الخير الوفيرء لق أصابة الخير كل 


زنكلا لتفتقك القزة#الارن 


وذات يَوْمء بَيْنَما كان جالِسًا في عَدِيقَة قَصْرِهء 

اك 7 ا 50 الصّنْدوقٌ الحَسَبِيّ والوَرَقَة 

الصَّفْراءَ وما قَرَآَهُ فيهاء كَأَصَابَةُ المَمّ والكَدَرُ وَالحَرْنُ 

والهُمٌء وأعد يوقا ةعس وألم: عد لكك ل 
0 0 


و 


المَّد.) 


ا 3 افلا رع حواري غات 
رَغْمَ وَفْرَتِها وأصابَهُ الضَّحْفٌ والهُزالء عَتّى مَرِض 
مَرَضًا شَديدًا. إِسْتَعَانَ الأَهْلُ والأَصْدقاءٌ بالكثير من 
الأَطِبَاءِ مِنْ أنْحاء البلادٍ وَكِنْ لَمْ يَكّنْ هناك أي علاج» 
تكاكاي الأطاء ترم وان لسن ص الأخراض 
الي تُصيبٌ البَدَنَّ ولَكِنْ مِنَّ الأمراض الي تُصِيبٌ 
ألننس !لالتقل ‏ فهو خائف مذعود» دَق دَائما السو 
وينَْظِرُهُ في كُلْ لَحْظَة وَقيفَةِ؛ فَلَقَدْ تَحَفَقّ ما بِالوَرَقَةِ. 

شَعَرَ حَمْدانٌ بِدُُوٌ أَجَله فَطَلَبَ مِنْ أَحَدٍ حَدَمِهِ 
القخلة وعدن المت روه رامو ان يكوان 
وَحيدًا وألا يُطْلِعَ أحدًا عَلى هَذْهِ الوَصِيَّ إلا بَعْدَ مَوْتِه. 


حَضَرٌ الخادمٌ ودَحَلَ حُجْرَةَ سَيّدِِ وَالْفَرَد به نم كَتَبَ 
ما أَمْلامُ عَلَيْهِ ووَّضَعَهُ في الخزائة الحَديدِيّة ووَضَعَ 
مفتاحها تَحْتَ وسادَة مكل وَانْصَرَفَ 


وَبَعْدَ ذَلِكَ يِأَيَام ُوْفِيَ حَنْدانُ قَأصابَهُ الثَّرُ كُلَهُ 
وتكتقك القلةة الناية 


وعِنْدَما قَتَحَ الأَوْلادُ الوّصِيّةَ الي ترَكها لَهُمْ الأَبُ 
قَرَأوا فيها ما يّلي: 


«أثنائي الْأَعِرَاءَ كَقَدْ ترَكتُ لَكُمْ مِنَّ الأموالٍ ما 
يَكْفِيكُمْ مَدى الحياة. تَرَكْتٌ لَكُمْ أثوالا وضياعًا 
وتجارَةٌ وحَْرًا كثيرّاء ولكِنْ يا أبْنائي» إِغْلّموا أنَّ 
اير كُلّ لير ليس في المالٍ وَكِنْ في راحةٍ البالِء 
َاطْئْنانٍ النَّقْسِء وأنَّ الَّرّ كُلّ الشَّرٌ هُوَ آَنْ تَخْصّدوا ما 
لَمْ تَزْرَعوهُ وتَجْنوا ثِمارَ ما لَمْ تَفْعَلوةٌء فَِيَاكُمْ يا أؤلادي 
أَنْ تكتفرا بِهَذِهِ الْأَمْوالِ عَلَيَكُمْ بِالعَمَلٍ وَالَاجْيهادٍ 
لِتَمْعْروا بِلَذَّةِ الجَهْدِ وَحَلاوَةٍ النَمَبِء وتَحَصّلُوا عَلى 
السّعادَةٍ وراحة البال. 


3 


هَذْهِ وَصِيّي لَكُْ فَإِنِ اتَبَمثّموها حَصَلْتُمْ عَلى الخَيْرِ 
ل 


كُلَّوِء وَإِنْ أَهْمَلّموها أصابَكُمُ الشَّرّ كُلَهُ.» 


الخلم 


ل ات يعارن كنكل اوضر كع سان أذ 
تَعيسَ أخدائة؛ قَيُضْبِحَ الواقِعُ 0 


هذا ما حَدَتٌ لأحْمَدٌ مرو 0 
في يَوْمٍ شَدِيدٍ البُرودَق جَلّسَ أَحْمَدٌ يَفْرَأُ كتابًا عَنْ حا 
و عبية يي يسطسي” 
يَسْتَطيعُ أن يُطِْمَ أزلادة فَحَيائةُ جافة وأطنا 


عام 


لا يدون ماايناة لطويفة أو تشكر اناد هم : 


ص 


وفي هذا السَّتَاءِ القارس» صن البَحْرٌ بَيْراتِهه وباث 
نواه ثايدَةٌ تُعَدض عياة 'الضَيّادينَ للخَطر. 

وعَلى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَء كان عِمْرانُ يَسْتَيْقظُ في 
الصّباح الباكرء ويَتَوَكَلُ عَلى الله» ماضِيًا في مَرْكَيه وَمَعَةُ 
شِباكُةء داعِيًا الله أن يَعودَ بِرِزْقٍ وطعام أَطَفَالِهِ الكَمْسَةٍ 


3 ع 0 م ماو ا ال ا 8 006 
وأمّهِمْ. وَلِكِنْ عِندَ عَوْدَتِهِ في آخر النهارء لا يكفي ما 
> عَلَيْه من أسْماكِ لإطعام أَوْلاد وَإِشْباعِهِمْ ولا 


2 


افق ركلا عى مذ المزوال اشوا روراء أشبوع: 
البَزدُ يَفْتدُ والِأسُ يَدِبُّ في قَلْبٍ رات والبَْرٌ 
يَضَنٌ بَِيْراتِهِء كَأنَّ السَّمَكَ يَحْتَنُ مِنْهُّه في قاع البَحْرِء 
ولا تَصِلُ إلَبْهِ الشّباك. ١‏ 


كان واشعفوة أ عكر افوا اوقد خا نت شال 
6 روصل | إِيِْ حال أَطفاله. وييما مو فاق 
2 القراءة عَلَبَهُ التُحامضٌ ونام. 


تَحَوَّلَ أَحْمَدٌ في الخُلّم إلى شَخْصِيّة مِنْ شَخْصيّاتٍ 
الرّوايَةِ الي كم ترقا 1م فلات يَلْبَسُ فس 
ملاس مون ولَكِنْ ري يا البنية» ضَخْمُْ الجن مَفتولٌ 
العَضَلاتِء تَرَلَ إلى البَحْرِ مُصارعًا الآنواج» جَسورّاء 
مجاعاء: قازكمت .في بشباكه الأنماك .ون كل عم 


ولَوْنِ. وعاد في آخر التّهارٍ ِرِزْقٍ وفير» أَغطى جُرْءًا نه 
ِعِْرانَ لِيأكلَ حَبَى يَشََْ هُوَ وعاتليه وبا باقي السّمكِ. 
وتَرّلَ إلى السّوقٍ فَاشْتَرى ملاس لِعَمْرانَء وَرَوْجَتِهِ 
وأزلاةة تَقِيهُمْ البقم كما بتاع (اشْتَرَى) َم أَغْطِيَةٌ 
تَمْتَحْهِمٌ الدَّفْءَ والكثيرَ مِنَّ الطَّعام ادل “هك 
لينلا يُطوتهخ ش 


كلدل لمن في حُلَْيِهِ إلى بَطَل القِصَّدٍ الذي أَْقَلَ 
الصَّيّادَ اليشكينَ من الجوع والبردِ والهقلاك ولكِنَهُ عِنْدّما 
اسْيَيْقَظ وَأَمْسَكَ بكتايه وَجَدَ الحالّ هر الحال؛ وعِمْرانُ ما 
ال مُعَدَضونَ للْهّلاكِ والمَوْتِ. 


مد الأَيَامُ وداه الآن الوه ناوا خمو وما لجال 
عِْرَانَ ولا يَبْلِكُ آ لَهُ شَيْنَاه ولا يَسْتَطيعٌ لَهُ تَفْعَا. 

ولكِن قُرَبَ نهاية القِصَّدِء عِنْدَمَا أَوْشَكَ الجَميمُ 
عَلى الهّلاكِ حَدَتَ ما لَمْ 1 3 الحُسْبانْء فَالْقَشَّعَتِ 
الوم شوق "اشر ا" وتحتن الكو القت 
شباكُ عِمْرانَ ِالحَيْرٍ الوَفيرٍ مِنْ 7 صِنْفِ ولَوْنِء فَهُوَ 


لَمْ يَْآْسُ ولَمْ يَكِلّ وإِنّما اسْتَمَرٌ في الجُهْدٍ والمُثابرة 
َتى زالَتِ العْمّةُ. قرع أَحْمَدُ لِتَجاةٍ عِنْرانَ وعائليه 
والذر حت سار عَنِ ابِتِسامَة مضيئَة وَأَغْلَقَ كتابَة 


وَذْهَبَ لَِتَرَيَضٌ 


تَرَجَ أَحْمَدُ مِنْ مَنْزِِهِ قاصِدًا الحَديقَةَ الكَبيرَة 
التعاررة لامها كاد ل بشع لواحن 
سَمِعَ بُكاءً وَتَحيبّاء وَعِنْدما اسْتطلع الأعر وجل جارة 
«خالِدًا» جالِسًا بكي أمام مَنْرِلك كَبادرَهُ قائِلا: 


من 0 جانب. لَقَدِ سودت الدَّئا في وجَهى» فَدَعْننَ 
أبكي على 17 وَانْصَرِفْ لَِأْنِكَ.» 


531 


كنك :5ك« لكا زاك تاكن بالتضوفك] د كته والعشر 
سر ون الله لا يدك عِبِادَهٌ ولا 1 يهولهمء مهنا 5 تَضِيو 
بك الذنياء ستتكقق الككة:» 


سَرَّحَ أَحْمَدُ بفكره فلبلا وتدَكَرَ آنّ هذا هُوَ الدّرْسُ 
ل 


المُسْتَفَادٌُ من القِصَّة الى كان يَقَرَؤّهاء وهذا هو 


«انْتَظزْنى هّنا لحظةٌ سَأَعودُ حالا.» 


هَبَ أَحْمَدُ إلى مَنْزِل وعاد بِقِضَّةِ عِمْرانَ وأغطاها 
لجالد قائلًا: «افْرَأْ هَذْهِ لض ولا تَسْتَفْرِقُ في 


م 


أخرانك.» 


ما ول كيف قد 3 5 ران ف هذه الحال» 


وَكَنْ هَدَّني الهُمْ لخرن! أركوف اتزكي ارقناتها؟ 


كدت إلن1. معدا يحون "الإلان من هيودي 
"1 بمورق عه بو الكو كن بجوي 111 
وَيَصَيرَ ل هد يا صَديقي هذه الْقِصَّةّ وحاول 


أنه -” ركز لقاعات تنوكا خز تك روقازاك هذا 


1 


الفك "إلى اللقاوة امف ١‏ حمدة ند طرلفة؟ راك 
خالِد بتكن" الكنات. أزبدا يدر الأمول طون اث 


شَدَّنْهُ القِضّةٌ كَاسْتَفْرَقَ في القراءة وَكَمْ يَترُكْها 5 


قال لِتَفْسِهِ: (إِنّها قِضَّةٌ شائمَةٌ فِمْلًا ولكنّها عادِيّةٌ 
2 ا ا كه 1 


أعيشٌ الواقع وأشيائ امب تسب ل 
فَكَيِفَ َكَيفتَ أَهْرّبٌ إلى الخيالٍ مُحاوِلَا سيان الواقع ؟ وَلكِن.. 
ل يي 
يَشْعَلْك ولا شك أن اسْتَمْتَعْتُ بقراءة هَذهِ القِصَّق 


عأذكتا إلى أحمد :واتصي اقصذ حر رمو 
القراءَة وَلَدَيْه لكين من الكثب.» 

دعس خالد إل اخمداراسكمار مدا قطة 
في قراءّتها: 


ودع عجو 


يم الزَّمانٍ كات هناك جَلْدَة تقع م عَلى الْبَْحْرٍ 
000 ثم ِالتّجارَةء ويُساؤِرون 3 بك إلى 
بَلَّدٍ ومَعَهُمُ العْطورٌ والتخوزء والفاكيّةٌ والْأَقْمِمَقٌ 
وَيَعَودونَ ار جود 11 دن َيْرَاتِه» قَمِنْ هذا 
للق رم كذ الريك ب رك ارو 
يبيعونَ ويَشْتَرونَء ويَكْسبونَ المالّ الكثيرٌ. 
وكان عِرْفانُ مِنْ ضِمْنٍ التْجَارٍ المهرّقء ذاع صيئهُ 
ووَيْقَ فيه النَاسٌ لأمائيه وَتَرَاهيه. 
وفي يَوْم مِنَ الأَيّام قامَتْ عَاصِفَةٌ أَغْرَقَتْ مَراكِبتَ 
ولاو ما دن لماوع ودلا لخر وعن ممه من 
بَحَارَتِهاء وَاسْتبَدٌ اليأسُ بِعِرْفانَ ولَكَنْ حَطَرْتْ 1 لَه فِكْرَةٌ 


قَدَّهَبَ إل 


وَيَيْنَما كان خالِدٌ مُسْتَغْرِقًا في القراءة» سَمِعَ و 
أقدام مُقْبلَة عَلَيْهِ فَوَضَعَّ الكِتابت جانيًا ليبن الأَمْرٌ 
و أماعة 0 يدي ملاس غَرِيبَة من الحَري 


وتحيطً رَأْسَهُ عِمامَةٌ كَبِيرَةٌ فائْرّعَجَ خالِدٌ وسَأَلَةُ في 


هَشَّة: (مَنْ أَنت؟ وماذا تَرِيلٌ؟؟ 


«أنا التَاجِرٌ عِرْفانُء جِنْتٌ أَعْرضٌ عَلَيْكَ أمْرًا مُّهمًا؟ 
تحالنه كد 6 7كانق 1ه رتك رأنا 
غَرِقَتْ تجارّتي» قَلِماذا لا تَبعاوَنُ وتُشاركُي عَبَى 

كيت أشا شارَكُك وبأيّ شَيْءِ ؟ أنا لمي الي سوى 
مَنْز لي هذا الذي ل فيه ولا أنتطيع . التَصَدِّفَ فيه 
مبتعاميدر الخال القن رق 2ن وزوالدي تحاط 
عَلَيْهِ حَتَّى يَسْكُتَهُ أؤلادي وأخفادي مِنْ بَعغْدي.» 


(إِذَنِ اتعك عَنْ خضل مَعَهُ بَعْضُ المالٍ لِتشاركَة 


هُوٌ يمالهِ وأَنْتَ بِعَمَلِكَ ومَهارَتِكَء وَسَأَبِْحَتُ أنا عَنْ 


شَخْصٍ آخَرَ. وداعًا.») 

- «اتْتَظِرٌ يا عِرْ فان... اننظ .» 

ولكعز فان كان قر ا حصن علطي 

كان خالِدٌ دَهِشَاء مُنْرَعِبَاء لا يَدْري أَحَقيفَةٌ أَمْ علا 


ما رَأىء قَقَالَ في لَفْسهِ 


0 


ان عام 1 0100 
«وَلَكِن كان هنا أمامى يحادثني... ينظر إلى.. و 


الظوإلج زو لون سركي 


عاد خالِدٌ إلى كتابه ند قِراءَة القِصَّق فَوَجَدَ 
عِرْفَانَ قَذْ ذَمَبَ تيع التّجارٍ وشَارَكَهُ في يِجارَتِهِ بِعَمَلِهِ 
وجٌهْدِوء وبَدَ يَسْتَعيدُ مالَهُ شَيْنَا فَعَيًا و.. 


أَغْلَقَ خالِدٌ الكتات ا يتم قِراءَتَهُ. ظَل خالِدٌ ل 
ساهرًا يُفَكُرٌء ولَمْ يَعْمْض لَه جَفْنٌ. يا لغرابّة ما حَدَتٌ! 
لكِنّهُ في الصّباح الباكرء كان وَاقِمَا أمامَ مَنْزِلِ جارِهٍ 


حمل اتعظةة درو جه والما واه مقلذ بادرة افائلة: 
«أريدُ أَنْ أغرض عَلَيْكَ عَرْضًا أجو أن تله دون ترَد. 


«ماذا بكَ؟ ولماذا تبْدو مُنْرَعِجًا مَكَذا؟ ماذا تُريدٌ يا 


صَديقى ؟ ) 


«أريدٌ أن تُشارِكني في التَّجارَة أَنْتَ بالمالٍ وأنا 
ِالجُهْدِ ولا تنْسٌ شَيئًا. سَتَكيبٌ يدن الله.» 


واكَقّ أَحْمَدُ على مُشْارَكَةٍ جاروء وأَعْطاه مَبْلَمَا مِنَّ 
المال. وبعد أشْهْرِ قَلِيلَق شَعَرَ ود المَكْسَبء 
وبَدَأْتْ تَرْوَتُهُما تَرْدادُ بمُرورٍ الأيام» فَاسْتَرَدٌ خَالِدٌ ما 
كان قَدْ فَقَدَهُ مِنْ أَمْوالٍ ولَمْ ام 
والآنَّ يا صَديقي. أَمْسِكُ بكتابكَء وأخسن اخْتيارَة. 
أذغلة» 'اذخل إلى عالمه التتاجرء ولكِن عَلَيْكَ أنْ 


صا 
ا 


جَرَتِ العادةٌ أنْ يَسْرِقٌ الإنْسانٌ شَيْا مَلْموسًا: تُقوداء 
عَنْ شَخْصٍ يَسْرِقٌ أشياء مُجَرَدَة: يَسْرِقٌ سَعَادَة يَسْرِقٌ 
مَشاعِرٌه يَسْرِقٌ عُمْرَ إِنْسانٍ آكَرَ؟ 


نتوين اويا القويني 1ه 
القصّة وتآمّل مَغْزاها: 
1ن بدروى اكز كو حت راكنا وه رثياء 


000 


ينها يتَسَوَلّها مِنْ أيّ شَخْصٍ يُصَادِفُةُ في طريقه. 
0 عله هذا (وينكسا + ذاك ويتترق جات 
5 الث ويِبْورٌ إنْسانًا رايعًا. المُهمُ أن يَظل مخوّر 


المْتِمام اناس ومَوْضِعَ إعجايِهم. 


كانَ باتِعًا للْكَلامء يَتَلاعَبٌ بالألفاظء ويْبْهرٌ 
بالكلِماتِ» 0 كَلامًا 000 وعباراتٍ رَنَائَةَ 
َقُ هذا ويَثافِقٌ ذاك. وبَدَاً الإعْجابٌ يُحيطة مِنْ 


سد كع 
ويد 
00 وه 2 8 5 3 عاك ا 
كل جانِب وكلما زادَ الإعجاب مِنْ حَوَلِهِ زادٌ نفاقه 
وتزلففة 3527 اسكز2لك مكاعر (الككر رد كنا 
فسَيئاء يدا ينظو أيْضًا على حقوق لعي ومُمْتَلَكاتِهم. 
0 0007 3 « 
شخص واحد كان يعرفه حَقيقتِهء شخص واحد 
كان يَعْرِفُ أنَّ وَراءً هذا النَّكْلٍ الزَائِفِ مَعْدِنَا أصيلاء 
9 8 اسع ا 2 5 
وأن قلبه رَقيقء وأن مشاعِرَه مرهفة.ء ولكنه ضل 
الفؤيق كاتبة الضتوات ""كقنض اك 6كاتنا 
03 0000 0700 00 
من أنه كالعْمْلَة التادِرَة التى غَطَاها الصَّدَاً. 


كان هذا الشَّخْصٌ هُوَ أَقْرَبَ النّاس إِلَيّْهِ وأبْعَدَهُمْ عَنْهُ 


في الوَقْتٍ نَفْسِهِ. قَرِيبٌ؛ لأنّهُ يَعْرِفٌ عَنْهُ كُل شَيْءِ مُنْدٌ 


كانت !انعد اناس عَنه أنه عقا تر عفنا صوق 


عيويه» يَرى فيها دَجْهَه القبيح حين يَكْذِبُ ويْنافقٌ 
ركه بق ل تو 


ويَتمَلق ويّغش ويَسْرِقٌ» ميتحاشاها ويَتَجَنبُهاء فَهِيَ 
تُواجِهةُ يوه مَهْما تكن صَغيرَة ولكِنّها تَغْفِرُها مَهْما 
تَكُنْ 0 ويعاود.. ويعاود. اه 
ويَسْتَفْفْرٌ ويتوبُ َ يُعَاوِدُ مِنْ جَدِيدٍ. 


موه مور 


وكات 7 الله أن (تؤدقة:: أن ايغفه ل و كم 
ينون الأااينوى أنْ يَنْضصَلِحَ حالة» فَهِيَ الوَّحيدَةٌ 
الي تَعْرِفُ مَعْدئةء تَعْرفٌ أنَّ حلفت هذا القناع 
التضنوع بن الكذبٍ والفِشٌء كلها ين ذهبٍ» وتنا 

قلا بُذَّ أَنْ تطرّح ثِمارًا جَيّدَة. كلاف اذاوائم عله 
ارجا عراب روط : ويُزيلَ الفشاوة عَنْ عَينِ 
كَيْ يرى ا 0 1 لَهُ الشَّيْطانٌ 
السّرِقَة؛ سَرِقَةٌ أت تَعَمْ حرق شيرهاوجط 


ءرما 78514:15. رأكةة عبائناف كل : 


كانَ ذَلِكَ في يَوْمٍ مِنْ أَيَام الشَّتاءِ القارس» َدِيدٍ 
البْرودَةء وبَيْتما كانَ الجَميعٌ نِيامّاء والهُدوءٌ يَعُمٌ 
المَكانّ» اللا عن توا كلب اريعيت 
أؤراقٍ اتن الي كا لها “قا سوفن 
باب المَنْرِلٍ يُفْتَحْ ويغلقٌ. تابن إزائها. ياقثزة 
وَاحِدَةٍء وجَرَتْ حَيْتٌ يَنامُ وَحيدُهاء وَلَكِنْ كان الفراش 
خاليًا وَلا يُوجِدٌ أي أئر لهُ. كَمْ تَعْمْض لها عَيْدٌ طول 
يوترت تَضربٌ حماسا في أشداس. أَيْنْمُرَ؟ 
0 كي البَرّدٍ القارسٍ؟ ومَلٍ 0 مَلابسَ 
تَقيلَةَ تَحْمِيه مِنْ هذا الجَرّ؟ هَل عاد إلى ذَلِكَ الوَلَدٍ 


.وكا يبدو صادقاء لَقَدِ اعَتَرّمٌ 


كم :السَاعغات ١‏ كانه" “صتؤات 


ويئد5الونث ااكائة الا وتم والعله ' مققق بطق 


بَطينًا... وَاسْتَبْقَظَتْ مِنْ شرودها عَلى خطواتهء ُمَّ وََنْهُ 
يَفْتْحُ الباب ويُلْقي عَليْها السَّلامَ» وَقَبَلَ أَنْ تَسْأَلَهُ هَرَبَ 
ِنْها إلى فِراشهء كَرَبَ مِنْ عَيْيّهاء هَرَبَ مِنْ مرآته التي 
يرى ‏ فيها. كل عُيوبه. أَصَرَثْ عَلى المُواجَهَةَء ولكِنّةُ 
إن يَؤذث من الشؤاعيفة كلما :اتات إنْعَاء كفيدٌ كان 


معو وي 0 


صَغيرًا يَهْرَبُ مِنَّ مُوَاجَهَتِها هِيّ بالذّاتء يَهْرّبُ مِنْ 
مرآته الي يَرى فيها حقيقتة. 


لَمْ تَسْتَطِع العَوْدَةَ إلى فراشها لِتَنَام وجَلَسَتْ 
شاردةً تُمَكُرٌ وتذْعو لَهُ بالهداية إلى أَنْ سَمِعَتْ 
طَرّقاتِ عَلى الباب؛ فَتَحَتْء فَوَجَدَتْ جَمْعًا مِنّ 
العَساكرء وثَبْلَ أنْ تَنْطِقَ بِحَرْفِء كانوا قَدْ ذَلفوا 
إلى المَنْزِلِء يُقَتَسُونَ هُنا ومُناكَء إلى أَنْ وَجَدوهُ 
َأَحَدُوهُ مَعَهُعْ وَاخْتَفَوًا عَنْ عَينَيْها. حَطَفَتْ وشاعها 
الصّوفِيّ وَأَحَدَّتْ تعدو وَراءَهُمْ بالرّغُم مِنْ كبر 
ينها ومو ضها 65 تاولا اللعاق 0 اللّحاقٌ 


كائث تُمَكَرَء وهِيّ تَلَهَتْ وَراءَهُمْء في حعياتهما مَعَاء 
عي 0 20 9 ل 
نستعر ض كل الأخداث كانها شريط سينمائي تراه 


أمامهاء ميلادةٌ عَلى شَاعَّةٍ السّماءء يَوْمَ مَوْلِدِو وَل 
كَلِمَةٍ تَطَنَ بهاء أُوَّلَ يَوْم ذَمَبَتْ به إلى المَدْرَسَ يَوْمَ 
لماوع لووقا اللشدسدة 
صَغيرٌ أَحَدَّهُ حُلْسَةٌ مِنْ زَميله الجالس مَعَهُ ء ل 
افده كُمّ ساعة ميل آكَرَء كم ثفوة باقي الملا كم 
مَشاعِرَهُمْ . 

5 إهية 


كان يَسْرِقٌ إِعْجابَهُمْ ويْنِهِرَهُمْ بِأَقْوالِهِ وأفعاله ويَلْجأ 


ست 3 0 لور ّ 5 
للكذب والتفاق» وها هو ذا يَسْرِق عمَرّها وعمره. ماذا 
00 ع ل 8 8 ”5 
فعل يا ترى؟ هَل سَيَنتَهي به الأمْر إلى السَّحْنٍ؟ هل 
تقففةة هل :اوهل :25 وهل ..؟ 


عاو 12 4و الاو ةرفط يده 
كائث تُفَكْرٌ في كُل ذَلِكَ وهِيّ تَلْهَث وَراءَهُمْ تَتَعثْر ثمّ 
وك لكين المقية ١‏ رطف لقف عل 


لَمْ تَهْتَمّ به الاممتِمام الكافِيّ» أَوْ رُبّما لَمْ تُعَاقِبْهُ العقات 
المُنايتَ. هَل هِيّ الي أخطآت أز هُرَ المُخْطِن؟ 


لها ليقشازوة وقد الشوة لوقت الهالن 
تراه مر أنخرى. كذ غيم دوالك ورلا نه أَعْوام. 
تلك ل أغوام لَنْ تر تَلاُ أغوام ضاعَث من عمْرِما. 
رلكِنها لم تيآض وطلناتقلله َانةُ أغوام وي تنظِرُ. 
ومَعَ عُروبٍ شَمْسٍ كل يَْمٍ شمر أن مَوْعدَ إقازهما تقَصَ 
10 لم َه لال مذو الأغوام الثلائةء لم تسل له 


خطابًا واجذاء تَرَكَنْهُ لتقوةة انَّهَمَها ِعَدّم الاكراث به 


و 
دو و2 


ولَمْ يَكْنْ يَذْري أَنّهُ كُل عياتهاء تعيش لَهُ وبدء حَمَلَتْهُ 
وَهْنَا على وَهْنِء وتمهف وعَلْمَنْهُ وأحي كما 0 


تُحِبّ أَحَذَاء 


كان اتفكنيا أن اكتناماق عن ااغتزالة: أن الخولقر 
عبتيهاء وتقولٌ ل آخلن الكلام الذي ير ضيه فل 
ولكِنّها تخافٌ عَلَيْهِ وتُرِيدُهٌ أنْ يكونّ أَفْضصَلَ الثاس 
جَميعًاء لِذَّلِكَ كانت داتِمًا قايِيَةَ دائمًا تَضْطَدمُ بى 


دائمًا تَْهرُه فَخَرَجَ يَبْحَتُ عَنْ إِعْجابٍ النّاسء يَسْرِقُ 
مَشاعِرَهُمْ ويَتَسَوّلُ انْبَهارَهُمٌّ بهوء يما يَقولٌ ويفعل. 
َقَدْ رَعَنْكُ ولكِنّها لَمْ تَافِقَهُء واجَهَنهُ شد بِكُلُ غيويو» 
فَهَلُ كان جَراؤٌها أَنْ تَفْقِدَهُ؟ 


2 


عَندناد محفت كوإهاء زمر ضح نسدد راد ركك 
جلها تعتظة#آن تراة :قبل "أن اتموت” أن 0 
صَذْرِهاء لْتَهُ يَعْرِفُ كَمْ تَتَعَذّبُ لفراقهء وكَمْ تُشْفِقٌ 
عل وكم ييلة. 


3 


َرَّرَتْ أَنْ تَكْنبَ لَه فَقَدْ لا تراه ثانيةَ صَباحَ مساءء 
وقَصَتْ ما تَبَقَى لها مِنْ أَيَامٍ صَباحَ مَساء تَكْتْبُ وتكتّبُ 
يمف عمو سس 
شرو أن كخوية مر عيويو, ولك ل ينها الَرصَة 


5 ا 2 ع اه ع 01 
لك لتقن جملا "ادق "زهت اعليينا انما أن 
ةفق بعلب اذاقيزة على ينه اقالة أذ 


لفق انيه #اكيتتاكجك كل مالقاكك ثؤيةاأن 


وسَنواتِ» 0 حت آخر نفسر 5 تنفسته » 0 حَتَى 
5 0 . ره 
آخر دَقَةِ مِنْ دَقَاتِ قَلْبِها 


00 بوره وو 0 0 
وَيَوْمَ خروجه مِنَّ السّجْنِء كائث غائِبَةٌ: لَمْ تَكُنْ في 
لقائهء» هذا اللّقاءِ الذي طالّما ل حلت به وتَمَننة. 


ولَمْ تَثْرّكُ لَهُ سوى هذا الخطاب» الذي كَشَفَ عَنْ 
هَذا الكَثْرٍ مِنَّ المَشاعِرٍ والأحاسيس الي اْتَقَدَ أَنّها 
صَنُ بها لول يه لق ات الورآة الي كال 
يَرى فيها عيوب ولكِنَُ لَمْ يَعْدْ في حاجَةٍ لهاء لأنهُ 
الال تقذ لا شروت" 


0 . 


و 
أ 


سُوتَكء أو وطتكَ الصغيرا أو َيَلدك َوَطتكٌ الكيف- 
وَأنّك أخطاك ةف كما إخقالكاذزرفكة آذ ععلف» 
يتَقصيرِكَ في شَيْءِ ما. إذا كُنْتَ كَدْ فَعَلْتَ ذَّلِكَ فَسارغ 
الوب وَالنّدَم وإذا كُنْتَ لم تَفْهَم لالت 


لِصّةِ مِنَ الأول مره أخرى. 


لكا 


اسْتَيقَظاً في هذا اليم مُبَكّرَا على غَيْرِ عادتهء فَلَقَدٌ كان 
الروقيث سابتكادي أزر سنوم ويقها العطادة 
مَلْجَا لهاء تبني فيها أَعْشائَهاء وتطيرٌ ينها لتأكُلَ مِنْ 
ثُمارٍ حَقَلِهِ من الكّروم والتينٍ سن َيَخْيِرٌ الكثير 
وهال 2-0 00 0 


2 


كان يُوَجُلُ فِكْرَةَ قَطْع هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَهِيَ مَؤْجودة 
مِنْ قبل وُجوده هُوَ تَفْسِههِ رآها مُنذُ يَدَْ يمَيْرُ الأشياء 
ويتَعَرّفٌ عَلَيْها. كان وَالِدَهُ يَجْلِسٌ تَحْتها لِيَسْتَريحَ مِنْ 
عَناءِ العَمَلِ في الحَفَلٍء وكائث وَالِدَيُهُ تُحَضُرُ الطّعامَ 
تبأكلزن ومح "امتتللرن نظتهاء التطاتته لعز 
الصّيْفِءِ ومَطَرٍ الشَّتاءِ. ولكِنّهُ يَحِبُ أَنْ يَفْطَعَها اليَوْمَء 


لكا 


لَنْ يتراجع. 
0 2 مسد وَل ضَرْبَةِ 
ا ش 7 6 2 ل 
لَقَدٍ انَخَدَ قرارًا مك 
ْ 1 أ 2 
نفك بفأسف وهم يا 
3 2 


يدها 2 لسَّجَرَة تَصرُعٌ: (إِنّكَ 
ع 5 0 
2 ا 
6 و 2 
قم سو نعم امبو 
وال إق 


عَحِيبَةٌ: ) 
أتَحَبّل أشْياء عَجِي 
لشَّجَرَهُ أَتَنْطِقٌ؟ إِني أتحَبّل 
«أتتَكَلّمُ الدج 


«أهائث عَلَيْكَ العِثْرَةُ؟ تَقطَعْ شَجَرَ سَجَرَةَ أَجُدادِك ؟لَقَدْ 


لك ب دوعي وني أو وتعاني. 


«يَحِبُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَء لَيْسَ أمامي أي خيار آخَرَء أنا 
أَخِرٌ أنوالي ومخصولي.» 


1 ما دُمْتَ كَرَرْتَ كلْتَفْعل ولكِن عَلَبِْكَ أَوَّلّا أن 
تَسْتَمِعَ إلى ما سَأَقْصّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ افْعَل ما شِنْتَ.» 

«حَسَنَاء لَكِ ما تُريدينَ.» 

«كانَ والِدُ جَدّكَ يَعيشُ في بَِلْدَةِ لا رَرْعَ فيها ولا 
غناك ا و موث فيها البَذْرَةٌ بمْجَرّدِ 
غَزِيها فلا ثْت؛ لأَنَّ المَطَرَ لا يَعْرِفُ الطَّريقٌ إلَيْهاء 
فَهِي بَلَدٌ لا 0 بها زُهورٌ ولا أَشجانٌ ولا يِمانٌ 
ولا حَيْاتٌ وكانّ النّاسٌ يُعانونَ كَثيرًا في يَلْكَ البَلْدَةٍ 
يَذْمَبِونَ لِلْعُدُنِ المُجَاورَةٍ لِلْحْصولٍ عَلى ما يَخْتاجوئة 
مِنْ طَعامٍ وشّراب. وتَتيجَة لِعَدَم وجود الرَّْع لَمْ يِكُنْ 


هُناكَ رَعَيٌء فَعَلى أيّ شَيْءِ سَتَتَمَذَى الماشِيةٌ والْأَغْنامُ 


ولَمْ تَكُّنْ هُناكَ يجارَدٌ فَأَيّ المحاصيلٍ عون أي 
حِرّفٍ يتَعَلّمُونَ؟ 

«وَازُدادَثٌ مُعاناةٌ النّاسٍ دون فاتِدَةء فَلَجَأوا لِلسّحْرٍ 
١ 00‏ قالكوظ و جره فل 
تَرْقْضُ اللَّرْنَ الأَحْصَرٌ وتنِدُ إلى أَنْ كَرّرَ أبو جَدٌَكَ أَنْ 
يَجْمَعَ أَهلّ البَلْدَةٍ ويِصَلُونَ لله الواحِدٍ القَهَاِ الذي 
إذا أراكةكك اتفال الةاكن متكلان: 

«واضطّفٌ النَاسٌ في المَسْجِدٍ في ساعةٍ كَبيرَةٍ عِنْدَ 
صَلاةٍ القَجْرِ في أَحَدٍ أَيَام الصَّيْفٍ شَّدِيدَةٍ الحَرارَةء وبَدَأوا 
بسلون وجماعة وضاد: الادستفاى داعكان الله .قلت 
واحِدء وصَوْتٍ واحدٍ أن يَحَلْصَهُمْ من هذ المُعاناق. . - 

يُكَبّرونَ ويَذْعون» وفي حَرَكَةٍ وَاحِدَةٍ يَسْجَدونَ 
ويكسدرن. :1 

واسْتّجاب الله لِذُعائِهِمْء وترّلَ لقيش 0 
يُكَبّرونَ» يلو لعو الله ا حَتى بَدَ 
الأزمْن ( الوق تخونت الاتنضر شع نباتها. «ويَدَ 
النَاسٌ يَأْكُلونَ مِنْ خَيْراتٍ ما يَرْرَعونَ بِأئدِيهِمْ لِلْمَرّةٍ 


كا 


الأولى في حَياتِهمْء وَبدَّلَتْ أَحْوالُهُمْ مِنْ حالٍ إلى حال.» 

«رَهُمْ لِدَلِكَ كانوا يَغرفونَ جَيْدَا قيمة الَبّتِ 
وَالزُراعَةِء 6 كل القن حِدِ يَرْرَعْ عَنْجَرَةٌ مام نه 8 
ا الذي يُقِيمٌ فيهء وفي المَدْرَسَةٍ الي يَتَعلّمُ فيها 
راد وفي آماكِنَ العَمَلِء وفي المَسْجِدٍ والكنيسق 
وفي كُلُ مكانء عتى أطْبَحَتٍ البلَدُ تحضراءء يَسْعَظِلُ 
المُسافِرونَ بِظِلّهاء وواحةً حَضراء مُرْدَهِرَة يَجْنونَ 
ثمارها. رَرَعَني جَدِّك الأكْبرُ مُنا مَعَّ ما رُرعَ مِنْ أشجار. 


كت 0 صَغيرَةٌ كَبِرَثْ ونَمَت» 0 بجُذورِها في 
أَرْضِكُمْء شاهَدْتُ مَوْلِدَ جَدَّكَ وأبيك» لاله إِخْوتِكَ 
جَميعًا كُمّ مَوْلِدَك. رَأَبْتْكَ طِفْلّا يَحْبو كُمّ صَبِيَا افا 
عار يا الأفراخ والأخراة كان "العدفزو يضر 
ِظِلَي يَوْمَ زفافِكٌ» والمُسَيُعونَ يَحْتَمُونَ بي مِنْ حَرارَةٍ 

يفك (دأشقى ولقاففقة بالق رحد 
بجميع, الأخداث الي مرت بك ويعائِكيِك. رَوَني 
الدُموحٌ تارّةء دُموعٌ الخزن أو المَرّحء ورّواني عرو 


؟ لت 


العَمَلٍ وَالْجَيْل الذي ايَدَله أجداة2ك وأبوك: لنت حهدة 
شَجَرَوء يا بتي لكي الضل والتَارِيحٌ والجذورٌ 
والحياةً تَفْسشْهاء كَكَبْف تُرِيدُ أنْ تقطعي؟ أتَخَلّى عَنْ 
جذُورِكٌ وأَضْلِكَ وتاريخكٌ؟ بالله عَلَيْتَ لا تَفْعَلُ!» 


م 


«اففلقةا و أزرع ايذلة ونك كنعزة اصغيوة لاا تسكنها 


وَرَقَعَ قاض ومّوى عَلى جِذُع ال لشجرّة» فافتَلّعها. 


وَبِمُجَرّدٍ سُقوطها عَلى الأزْض حَدَتَّ ما لا يُصَدّفُهُ عَفْلُ 
ولا يَخْطِرُ عَلى بال أَتَدْرونَ ماذا حَدَتَ؟ 


بَدَا اللَوْنُ الأَحْضَرٌ يَتَلاشى مِنْ حَديقَيهِ نّم مِنَ الحدائق 
المُجِاوِرَةء ومِنَ الشارع» ومِنَ الحَيّء مِنّ البَلَدِ كُلِ. 


وعادتٍ البَلْدَةٌ مُفْفِرَة وأرضّها بورًا جَدْباء لا رَرْعَ 
فيها ولا تبات فَهْوَ لَمْ يَقتَلِعِ الشَّجَرَةَ فَحَسْبُء ولكِنٍ 


فتَلَمَ خناوي وأفيلة# تهات ناويح 


المَجْنونٌ- العاقِلٌ 


لِكُلْ إِنْسانٍ هَدَفٌ في الحياة يَتَمتّى تَحقيقة أؤ رَغِيدٌ 

َهْفو إِليْها نَفْسَهٌ عو ل ود 00 
هذ ويد "أذ ميعوة: #52 اتخاطنة الأندية 
والمَلاعِبُء وآعَرُ يُرِيدُ أن مُصْبِح كاتا تفرأ النّاس كيه 
كلها وهذا يَرِعَبُ في أَنْ يكونَ طَبيبّاء وَذاكَ رَسَامًا 
تؤاترب لو لاتعنان انقرفي ادر دزي هد 
عألز قال بويد أنْ يكون مَجْنْونًا! مَجْنونًا لكي يَتْرْكَه 
عن ا سمرت اليا 
مَجَنونا لِكَيْ يَفْعَلَ ما يريد ف فى الوَّقْتِ الذي يريد 


عزف 


عن 2 1ن بل د إن ا اكد 
فالمَجُنونُ غَيْرٌ مُدْرِكٍ لأفعال» غَيْرُ ع ب مَسْعُولٍ عَنْها. 


كان عر [القلاةا ترا 2 اعقيرية رياي لأقبال مر 
راي حَنَى تُحَقْقَ له ما اوليك وأَضْبِحَ المي يَتقِد يَعْتّقِد 
اقفقاة لاز ايقكاان كقان#مجتون.. ولكنداكا0 ع0 
العاقل الّذي يُدْرِكُ كل شَيْءِ ويَفَهمُ كُل شَيْءء وَيَضْحَكُ 
هُوّ عَلى النّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَضحكوا عَلَيْهِ. 


وذاتٌ يَرْم حَرَج حَسَانُ في الصّباح راكيًا حِمارَة 
فافلة1١‏ السوق حَيْثْ يَتَجَمَعٌ التاسٌء» البائعونٌ 
وَالمُشْتَرونَ ص 1 البلاد» قَيّرى ويُشاهدٌ ويَضْحَكٌ 
عَلَيْهِمْ وهُمْ يَحتَقِدونَ ته هُمْ الّذِينَ يَضْحَكون عَلَيْهِ: 
في هذا السَوقٍ يَجْتَمِعُ النَّاسُ مِنْ كُلْ صِنْفٍ ولَوْنٍء 
لعن والقّقيرُ اللّسّ والشَّرِيفُء الحاكِمٌ والمَحكومٌ. 
في السّوقٍء تَحْدُتُ الأعاجيبٌُ والكّرائبُ وهر يَتَمَرّحُ 
مِنْ بَعيد ويُفَكَرُ في حال الحَلق. 

ورَأى مِنْ بَعيدٍ كَبِيرَ التّجَارِ مُمَْطِيَا جاده لايسَا ما 
عذار لحري اجا عنلة ته لِشِراءِ أَفْصَلٍ ما في السَوقٍ 
مِنْ بَضائع» حير ما فيه ليه لِسادةٍ القَوْم بِأنْمانٍ 
مُضاعَفَةَ فَيكْيِبٌ ويَزْدادُ تَراءً على ثَراءِ. 


وعَلى حاقة الطَّرِيقِء كانت هُناكَ امْرَأةٌ عَريبَدٌ لَمْ 
يها مِنْ قَبْلُ تَْلِسُ وذ وَصَعَتْ أمامها يضاعتها مِنَ 
الآواني القَخَارِيّة زاهيّة الألوانٍ مُنْقَبَهِ الصّنْعء التي لَمْ 
يُشاهذ ميلا لها ون قَبْلُ. والْتف النَاسُ عَوْلها يُقلبونَ 
البضاعة وتُعْجِبْهُمْء ولكِنْ سُرْعانَ ما يَبْتَعِدونَ عِنْدَما 
يَعْرِفونَ تَمَتَهاء فَأَسْعارُها غالِيّةٌ لا يَقْدِرونَ عَلَيْهاء 
قَاكْتَفُوا بِالمُسْامَدَةٍ وإطلاق صَيْحاتٍ الإِعُجاب. 

وتَمَرّق الجَمْمٌ عِنْدَما 3 ا الشّجَارٍ 00 
شود هوم إن عمست يورا راعذ 
يََشََّمُ يشخْسُ الأوانيّ الكاررقة وأذْرَكَ أَنَّ صانعها كَنَانُ 
0 سَيْمْحِبُ بلا شَكَ ساد القَوْمء وسَتُمَكُنهُ 


2ن يلاد الله الواسعة.» 


«ومَنْ صَانِعٌ هله الآواني؟» 


ين حَيْراتِ أَرْض اللد.» 


اغْتاظ كَبِيرُ الشّجَارٍ مِنْ إجاباتٍ المَرْأَةٍ وأراة أَنْ يَُقَنَها 
311 بإناءٍ كَبير جميل للْعْايََ وألقى به في 
الأذض» وككن لِدَهْمَهِ لَمْ يدك كما كان يون و 
يَحُدْتُْ به حَدْشٍ. وَأَحَدَ إناء ثانيًا وثالعًا ورابعاء يَزْميه 
الواحدَ يِلْوّ الآخَرِء ولَكِنْ لا يَنْكَسِرٌ ويَعودُ إلى مكانه 


تت 28 اناكو ادك 23 
مِنْ كَبير الشّجَارٍ ومن كُلُّ إِنْسانٍ يتباهى بِقُرَّته. » 


اغا كيه «الشمارء وآراة: أن يفتك بحتان: ولكة 
أنقكموت فخلا اناس الذاية خا ازا جه الشّجَارٍ 
تان 7:1 لقان ااتكانين معوتاء غير 'مسيول 
عَنْ أفْعالِه؟ اْرُكْهُ لِكَأْنِهِ بالل عَلَيْكَ.» 


ابتَعَدَ حَسَانَ بِسْرْعَةٍ وهُوٌ يَضْحَكُ صضِخكة عَحِيَةٌ 
مُتَظاهِرًا بالجُنونء وأَحَدَ يُمَكْرٌ في أواني البائعة... 
ِلْكَ الأواني الي لا تنْكَيِرٌ محاولا أن يَجِدَا تفْسيرًا 
لِدَّنِكَ ولكِن دونَ جَدذوىء قَقَرّرَ أَنْ يَنَظِرَ حَتى يَخْلْوَ 
المَكانُ ويُحاوِلٌ أَنْ يَشاكها عَنْ سِرٌ ذَلِكَء ولكِنْ عِنْدَ 
عَوْدَتَه َمْ يَجِذْ لها أَرًا. 

وفي صَباح اليوْمٍ التَاليء ذَهَبَ إلى الشوق حَيْتُْ 
كانت تَجْلِسٌ المرأة ولكِنّهُ وَجَدَ بَدلَا منْها صََادًا يبي 
سَمَكًا غَرِيب الشَّكْلٍ واللّودِء لَمْ يَرَ لَه مثيلًا من كَبْل. 


الْتّف النَاسٌ حَوْلَ الصَيّادٍ يَنْظْرونَ إلى السَّمَكِ في 


دفقة وإغتجات .مك راهن" الالران. امنة"الكدية 
والأَخْصَرٌ والأَضْمَرُء والأزرَقٌ مُتََوّعٌُ الأشكالء فَهُوَ أخيانًا 


4 00 ده 
يبدو مُستد ير أو لفكلا أو مرق 


- 5 8 
و مُرَبّعًا... شَيِءٌ عَجِيبٌ جذا. 


- 


«مِنْ بلاد الله الواسعة. 


«وين أَيْنَ أتيْتَ بهذا السّمَكِ الجيب؟» 


59 لي 4 0008 
«أَعْطِنى مِنْهُ تلات سَمَكاتٍ أَقَدّمُها مَدِيّةَ لِلسُلْطانِ.» 
«لَنْ تَقْدِرَ عَلى نَمَيه إِنَّهُ مُرْتَفعٌ جدًا.» 


«بكم السَّمَكَةُ؟» 

١بأَلْفِ‏ دينار.) 

كان الَّمَنُ فِْلَا مُرتَفعَاء ولكِنْ قاضي القَضَاةٍ كَكَرَ 
في سَعَادَةٍ السُلْطانٍ بهذا السَّمَكِ باع أَنْ يُجْلَ لَه 
العطاء ويكافئة على هَذْهٍ الْهَدِيقَ فَتَرَدَّدَ د قَليكا 5 دَهَعَ 
التموالعطانات. 

وَضَعَ الصّبَادُ السَمَكَ في 
سَلَّوِ وغَطاها بقِطْعةٍ هن 
القُماش» وناوكها 
لقا القْضَاةٍ 
َم جَمَعَ ما بَبَقَى 
مِنْ سَمَك 


واختفى بَعيدًا 
عَنِ الأنظارٍ 


التاق 


أخد أقاضى ب القعراء مَزَية [الكمة: وتواقة# فى" الخال 


3 


إلى قَضْرٍ السَُّلطانْء وهُرَ يُفَكّرُ في المكاقأة الَّني 
سَيَحْصْلُ عَليْها مُقايل هَذِه الهَدِيّة الكريتة. أيَطْلْبُ عَرَبَة 
تَجُرّها الجيادٌ أَمْ قَضْرًا مَحيمّاء أَمْ قودًا... أَمْ يَطْلْبُ 
يَدَ الأميرَةٍ لابيه؟ لَنْ يَرْفْصَ لَه السُلْطانُ طلا بَعْدَ هَذِِ 
الهَدِيّء فَهُوَ يُحِبُ الأشياء العَريبَة الي لا يَمْلَكُها أَحَدٌ 
غَيْرّهُ. كان قاضي القّضَاةٍ مُسْتَفْرقَا في التفكير قَلَمْ 


- م و 
تلك لقان نه كان : 


كان حَسَانٌ يُرِيدُ آَنْ يَعْرفَ ماذا سَبَفْعَلُ السُلْطانٌ يَعْدَ 
أنْ دهش مِنْ رَدّ الصَّيّادٍ عَلى أَسْيْلَةِ قاضي القّضَاةَ؛ لأنَّ 
إجاباته كانت قَريبَةَ مِنْ عباراتٍ بائِعَةٍ الأمس. وشَعَرَ 
أنَّ في الأَمْرِ شَيْنَاه ولَكِنْ لا يَدْري ما هُوّ. وعِنْدَ القَضْرِء 
وبَعْدَ دُخولٍ قاضي القَصَاقء تَسَلّقَ عَسَانُ كَجَرَة تمك 
مِنْ رُؤْيَةِ ما يَحْدّتُ داخِل القَضْرِء والْتَطر. 


ابْيِسامَةٌ والقَةٌ ويصيحٌ قائلا: «مَوْلِايَ سَأَكَدَمُ لَكَ مَدِيّة 


3 31 م 
رائعة» أزجو ن تعجبّك.» 


5-5 


تَقَدّمَ مِنَ السُلْطانٍ وأغطاءٌ السَلَهُ. كَنَحَ السُلْطانُ 
السَلَهَ وتبدَلَتْ مَلامحُ وَجْهِوه وبّدا عَلَيهِ العَصَبُ بَدَلَا 


من الشرورٍ. 


5 قآضى ١‏ التّضاة: ‏ وشالة: آل يُعْجِبَْكَ هذا 
2ه إصرة عر عو 


السَّمَكُء يا مَؤْلاي؟ لَقَدْ ظَتنْتٌ أَنَّهُ سَيْفْرِحُكَ. كَلَمْ ير 


دَمْمَك؟ تقول سمك؟ أنظر إلى لكلف "انظ اذا 


وَجَدْتُ بداخلها. أَتَمْرَحُ معي أَيّها النَّقِي!» 


##افاضئ:القفنا تف لل «السلة. معد يها( مجموعة 
مِنَ الججارَة- الحجارَة كَقَطْ ولا قَيْءَ غَيْرَهاء فَأحَدَ 
تل لفقا : كان كان" فى الس مك سَمَك 


01 


مُلَونْء يا 'مَوَلائ لا أعرف:. .لا أغرف.. مَاذًا حَدّت؟ 


لا أَعْرِفٌ.؛» 


0 


وَلَوْلا تَدَخل الوَزير والحاضِرينَ لكان قاضي القَضاةٍ 
في زَنْرَاَةٍ. 


«عَنَوْتُ عَنْكَ.. أَغْرْبٍ الآنّ عَنْ وَجْهِي.» 


خَوَجَ جّ قاضي القْضاةٍ مُسرِعًا مر 
وعد 1 رتحت (الشحرة التي م 
أَطْلَنَ هذا الأخيرٌ صَحْكَةَ وهُوَ يَقولُ: ١تَمَنَيّتَ‏ وذِلْتَء 


يا قاضى القضاق أَأَعْجَبَتَكَ المُكاقَآةُ؟ ها.. ها.. ها.» 

اغقاتة#اقاضى 7القفقاة 'وآراة آذ ارقت تعتقان ازلكة 
كان قَوْقَ الشَّجَرَةِ وكانّ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعَ مُبتَعدًا عَنِ 
السّلْطانٍ وقَضْرِهء ويعود لِيَرْتاح في مَنْزِلِهِ بَعْدَ هذا 
المَوْقِفٍ العصيب الذي تَعرّض له. 


بَعْدَ الُصرافٍ قاضي القضاةء أل حَسَانُ يُمَكُرٌ: ماذا 
جور كنت تكول . الكمت إلى حِجارَة؟ لَقَدْ رَأى 


ِنَفْسِهِ الصَّيّادَ يَضَعْهُ في قله ماذا حْدَت؟ 


وفي صباح اليم التالي» كان حَسَانُ يَجوبٌ السَوقٌ 
باحِنًا عَنْ شَيْءٍ ما حَتّى وَجَدَهُ. وَجَدَ بائعًا مُسِنًا يَبِيعُ 


5 


أَفْومَةَ خيوطها مِنْ ذَمَبٍ وَيِطَّةٍ 03 لم يا أحد .* 
جَمالهاء ولا الؤاتهاء ولا ديع صَنْعها. 


اقَْرَبَ حَسَانُ مِنّ العقجوزء وأَحَدَ يَتَقرّحُ عَلى البضاعة 
مبهورًا. وتَجَمَّعَ التام والْتَقُوا حَولَ البائغ العَجوزء لا 
يَجْرُوونَ عَلى الشَّراءِ مُذْرِكينَ أن الثّمَنَ لا يُنْكِنْ أن 


يكو في مُتَنَاوَلٍ أيْديهِمْ. 


تعَرّقَ الجَمْعُ مِنَّ النّاسٍ حين أُمبَل الوَزيرٌ ليُشاهدَ 
هَذْهِ الْأَفْمَعَةَ القَريدَةَ وبادَرَ البائعَ العَجورٌ قائلا: 


امن صانم علو الأفوكة؟» 
«عَبْدٌ مِنْ عِبادٍ اللو.» 
«وكَيِفَ صَبَعها؟» 


١بِعَونٍ‏ الله ومشيتته.» 


١كَم‏ 2 
دكَلاتَةٌ آلانٍ دينار.» 
«كَلاكةٌ آلافٍ دينار.. يا لَهُ مِنْ تَمَن!» 


هَمّ الوَزيرٌ بالانصرافء ولكِنَهُ تَذَكْرَ عُرْسَ تيده 
ورآها تزتدي لَوْبَاامَضنوعًا من هَذِه الأميقَة يَوْمَ 
عُرْسهاء وكَيفت ستكون سَعدَةٌ وسَيتَحَدَّتُ الناسش 
لِشهُورٍ طَويلَة عَنِ العروس وتؤبهاء وكيّفت اشترى 
أبوها المثْرٌ الواحِدَ بِكَلانَةِ آلافٍ دينار... و... و.. 


0 5 0 5 06 50 
قَدَمّ الوَزيرٌ النقودّ التي تكفي لِشِراءٍ عَدَّدٍ مِنَ الأمتار 
يَصلح لتؤب زفافي أبتتف وعد الما وَانْصَرّف يَعْدَ 
أَنْ دَقَعَ.. كَمْ دَقَمَ؟ لَمْ يعدن لحل ما دقع الوزيدء 


فلن عرض علق ألالاتيرى الناض ارد كان الوعية 
الذي وَأ وعَرَفٌ هو 0 وأ عَشْرةٌ آلافٍ دينار 
يتناوَلُها البائخ. 


وبَدَلَا مِنَ السّيّْر وَراءَ الوّزير حَتَّى مَنْزِلِهه سار وّراء 

5 * اي 5 د م 24 
البائع#الصن من «شازع إلى#إشازع. حتى حرجا ءامن 
المَديئَةء عِنْدَئٍِ اسْتَدارَ البائع العَجِوزٌ فَجَاةٌ ونادى 
عَلى حَسَانَ قايِلًا: «تعال واتْبَعْني.» 


ياشع لاس 


َتبِعَهُ حَسَانُ حَتَى وَضَّلا إلى جِذْع شَْجْرَةْ كَبيرَة 
تكلنا :و كاول». حكن لان اسطاكة ب لين اعد 
يَضْحَكُ اتارّة ' وَيْرَدّدُ 'كلامًا غريبًا '"واغناززات. لا معنى 
كهاء تفال لَهُ العجورٌ: «كفى يا بنّ. أَعْرف أَنّكَ عاقِلٌ» 
قلا تَتَظامَر أمامي بالجُنونء كسَيَكونٌ لَكَ أن آحَرُ. 
سَوْفَ تاعِدٌ النّاسّء وسَيَعْتَوِدونَ عَلَْكَ لتَخَلُصَهُمْ مِنّ 


الجوع وَالمَفْر.» 


«أنا؟ كَيْفَ؟) 


حِجارَةً هَل و المَرَّةّ أَيْضًا مِثْلَ ما وَجَدَ قاضي 


«كلا. سَيَحِدٌ حََيْشًا.» 

١حَيْشًا‏ بَدَلُا مِنّ الأَفْمَِةِ الي دَقَمَ عَفْرَ 
نما لهاء كيف يحدت هذا كتفت 05 

«اعْلَمْ أنَّ المَرْأةَ بائعة الأواني والصّيّاَ بايِعَ السَّمَكِ 
والعجورٌ بائِعَ الوك هُمْ تَفْسٌ الشّخْصٍ.» 
مَنْ أَنْتَّ؟؛ 


«أأَنْتَ مِنَ الإنْس آَمْ مِنَ الجانٌ؟ م 


000 


«عَبْد مِنْ عِبادٍ الله.» 


(مِنْ أَيْنَ 55 تيت ؟» 


من بلادٍ الله + الواسعةء ولد يهم من أيْنَ أنَيْت 
من ,أكون ولكتتى هنا لمُساعدَيَكْ "ده طغى السُلْطانُ 


تّ ولا 


عار م لمكا ل الرَعِي 8 


0 ا أخوال النّاسِ وما يُعانوق؛ لِدَّلِكَ ف 


لِمُساعَدَتِهِمْ .» 


الصا كَيْفتَ يكونُ ذَلِكَ وأنا لا حَوْلَ لي وَلا 


ا وا موعادك 


« 
1 مر 


«لَقَدْ أَحَذْتٌ كمائية ع الف دينارٍ مِنْ قاضي القَضْناة 
والوزيرء بَلٍ اسْتردذتُ هذا ا كلقك#اعدوة ين 
الرَّعِي افر والَلم وبدون وَجْهِ حَقٌ؛ وعَلَيِْكَ أَنْ تُعيدَ 
هذا المالٍ إلى أُضْحابه. إِنَتَ تَجوبُ البلاة وتَعْرِفُ 
أخوال النّاسِء وتَعْرِفٌ القَقيرَ المُحتاج والوسْكينَ 
والجائعَ والمَريضٌء كما أن النّاسّ لا تَخْشَاكَء ولا 
لقال ار 0 أَنَْتَ جنول 0 
ني أخرث كلك سعد الطأزيقة الني #تذمابيها الهم 


«ولَكِنْ سَنْ أَنْتَ؟ 


«عَبْدٌ مِنْ عِبادٍ الله.» 


قالّها واحْتّمَى عَنِ الأَنْظار. أَخَدَ حَسَانٌ الثقوة وعاة 


4 0 .نوع دمورة 011 
كان الليّل قَدْ أَسْدَلَ أشتارف والظَّلامُ َعم المكان 
وَالنَاسٌ-في مناز لهم .«مشى. عسانٌ يَتَحَسْسُ! طريقة حتى 
وَضَل إلى أحن المَنازِلء وتّناهى إلى سَمْعِهِ ما يَدورٌ مِنْ 


حديث. 


«إننا جائعونٌ يا أنّي» جايَعونَ. ( 

«ناموا وفي الصَّباح سَتَجدونَ الطّعامَ.» 

ع اوم ام 5ه عم ام" وكات اماع 

«لمْ تأكل مُنْذٌ أمسء لَنْ تَشسْتَطيع النومَ. تحن 
جائعونٌ.» 

«نامواء يا أطفالي. إِنَّ كَرَجَ الله لَقَرِيبٌ.» 


نام الأطْفالٌ وهُّمْ يَبكونَ مِنَّ الجوع. طَرَقّ حَسَانُ 
الباب ولمًا كَتَحَْتْ لَهُ الأمّ قال لَهُ: «اأَنْتَ أبها 


المَجْنونُ؟ ماذا تَصْتَعُ مُنا في هَذا الظّلام؟ لَيْسَ لَدَيَّ 
طياء هدم لك !بحت عمًا تيد فى مكان: أخرب ميا 
اذْمَبْ.» 

ع 0 ٠‏ .2 ا 
َظَرَ حَسّان إلى الأمّ وأغطاها أَلْفَ دينارٍ دون أنْ 

504 100 0 ع يي ه هبيع 27 
عَقَدَتِ الفرْحَة لِسانَ الأمٌّ وأَحَدّث تشكرٌ الله على 
هذه التقود النّي جاءَتْ في وَقْتِها. 

ا 7 مو “لم عكر 5 

سارٌ حَسَانَ في ظلام اللْيّلِ حتى وَصَل إلى مَنَزِلٍ 
آخَرَ يَعْرِفهُ وسَمِعَ هذا الجوارٌ: «اصْبِرُ يا أبي وتَحَمّأْ 
001 03 )5 
سَأْحْضِرٌ لَكَ غَذَا الذواءَ الذي وَصَمَهُ الحَكيم.» 

من أَيْنَّ لَكِ يا ابتتي ينقودٍ الدّواء؟ لا تَهْتَمي بيء 
سَيُعِيئي الله عَلى الصّبْر.» 

طوّق حَسَآن النات» والما فتكت" الابنة الات بادرتة 
قأئلة: .احَْسَانُ:.:ماذا تريك؟ أأنت جَرعان؟ آمقة ل 


9 44 32000 ل 5 2 21 
يُوجَدُ عنْدي سوى شَّرْبَةِ ماء وكِسْرَةٍ خب أَقَدَمْها لَكَ.» 


(ناول ان الابئة أَلفَ ديار دون أَنْ يَنْطِقَ بَكَلِمَةٍ 


ومّضى في طريقه.» 


وعِنْدَ وُصولِهِ إلى مَنْرِلٍ ثالثِء اسْتَمَعَ حَسَانُ إلى ما 
يَدورٌ مِنْ وار بَيْنَ أَهْلِهِ: «ماذا سَتْفَعلُ لِرَواجٍ ابْتَينا؟ 
قد تَقَدمَ لها الكثيروتّء ولكنَا تَْجِرُ عَنٍ الفا 
بالتزاماينا.» 


«لَيْسَ بإمكاننا أن نَضْتَمَ أي سَيْءء سَيَنْصَرِفُ هذا 
2 3 ا ا م51 م 
العَريسٌ مِثْلَ الذي مَبْلَهُ ولَنْ يعوة مَرّةٌ أخرى. وسَتبكي 
لتنا وتَذْبْلُء وَحْنُ مَكْتوفُو الآيديء يا رَيُّء القَرَجَ مِنْ 
عِنْدكَ .) 


طَرَقَّ حَسَان البات وناوَل الزَّوْجَيْنِ ألف دينارٍ دونَ 
أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ وتَرَكَهُما وهُّما يَبِكيانٍ مِنَ القَرَح. 


ولماكان الفدم ول قرت :دوك عشان أن علنة العَردة 
إلى مله ' قبل .أن يرا 'التاسٌ. :ورفي المثرلء لم يخمغر 
نع يل أن يُخْصِيَ عَدَدَ النّاس الَّذِينَ يَختاجون 


سيو 


مساعدئه دق أنقاءق حيت تَرْتِيتِ حاجتهم. 


ومَضَتٍ الأَيّامُ وحَسَانُ المَجْنونٌ أَثْناء النّهارٍ والّذي 
يشكك عَلهِ الاش ويشتفربرت أفمالك يميد كيلا 
#65 الكابلالنق يساعِد الككالجين ويفلك على 
المقراء والمشاكيقة: 


احم تمر الحا عَلى هذا المنوالٍ حَتَى وَشى به واش» 
بلع السّلْطانٌ أن حَسَانَ المَجُنونَ يُعْطي التثقود ليْلَا 
لِلْمُحْتاجِينَ» فَتَربَصَ به الحُرَاسٌ وقبَضوا عَلَيْهِ مْتَلَيْسَا 
وقادوةٌ إلى السُلْطانٍ الذي حَكَمَ عَلَيْه ِالسَجْنِ مَدى الحياة. 

وأَصْبَّحَ حَسَانٌ المَجْنونُ في السّجْنِ نهارًا وحَسَانُ 
العاقل يُوَرّعُ الأَمُوالَ عَلى القُقَّراءِ والمُحْتاجينَ لَبْلّا. 

لا تَسْألْنيء يا صَديقي. كَيْف يَخْرُحُ مِنْ زِنْزائيه ولا 
كال كنك يع إِلَيهاء ويجدولَة بها في الصّباح» 
كَأنا لا أَعْرفُ الإجابة. 


ضاع العَدُلُ 


حَرَجَ الحَطَّابٌ الفَقيرٌ كعادَتِهِ كل صَباح 2 
حِمارٌة؛ ليَجْمَعَ الحَطَبَ مِنَّ الغابّةِ المُجاوِرَةٍ ويَعود 
لِيِيعَهُ لِلنّاس لِيُشْعلوا به أُقْرائَهُمْ لِيَسْتَدْفِوا به من 
3 الشتاي وليَطّهو عَلَيْه طَعَامَهُمْء 5 لصناعة ابر 
الطّارّج والقَطائر والحَلُوى لِيَحْصّلَ على ما يَشُُ يسد به 
جرعة مو وأمدآنه الخبلى. 

وكان 54ل فيا «مكدك اله إذاء و ضعت ناه 
مَوْلودَاء ومن أَيْنَ لَهُ يمصاريف الولادَةٍ واخْتياجاتهاء 
وسفن 

أكْرَ مِنْ ذَّلِكَ. 

هبه 00 مه 3 ا 
5 هوََ مُنهَوك ا الحطب» سيمع 5-8 
يَأتي مِنْ ناحِيّة الشجَرَةٍ التي رَبَطَ بها حِمارَةء قَأَسْرَع 
إِلَيْهِ وَوَجَدَ لِضّا يُحاوِلٌ سَرِقَتهُ فَأَمْسَكَ به واقْتادهُ إلى 
مَجْلِسٍ القاضي. 


ولا أكان القاضي ولا يكرك العدل يشل لخاد عند 
ؤَيَةِ المالء ققّد اسْتطاع اللّصٌّ رَهْوَتَهُ لِيَحْكُمَ بِبَراءتَه 
أن الحمارَ يَبْلِكُهُ النّسّ ولَيْسَ الحَطَابُ! 


55 


عَلَيَكُمْ: دَمَبَ الحَطَابُ إلى القاضي مُمْسكًا باللّصٌ 
وقالّ لَهُ: «يا سَيّدي القاضيء لَمَدْ أَمْسَكْتٌ بهذا اللّصٌّ 
وَهُوَ يُحَاولُ سَرِقَة حماري. ركرك اخْيِسْةُ واي 
الثاش ره وكدّ أثقالة مِنَّ الأُصوصي الّدِينَ يَسرقودَ 
أَنْوالَهُمْ ومُمْتَلَكاتِهمْ.» 


وبَيْتما كان الحَطَابٌ يَتكلّمْ مُرَجهَا كَلامَهُ لْقاضي» 
وتفرع اله كنك !قم !عق لكان هذا «الأخير 
يُلَوّح للقاضي مِنْ وَراءِ ظَهْرٍ الحَطّاب بِصرَةٍ ثقود 
ويأني بإشاراتٍ بِيَدَيْهه فَهِمَ القاضي المَقْصود مِنْهاء 
وأذْرَكَ أَنهُ سَيَحْصُلٌ عَلى هَذِهِ الصّرَّةِ مِنَ اللّصٌّ إذا حَكَمَ 
بَراءتِهه فَوَجَّه حَديتَهُ إلى الحَطَابٍ قائلا: «أَمْتَاكَدٌ أَنْتَ 
أنَّ الجمارٌ مِلْكُ لَكَ.» 


انَعَمْ لي ميث 


يُلازِمي كَظِنّي مُنْدٌُ الصّباح 0 وَحَتى غُروبٍ 
المَّمْسِء كأنا الذي أَطْعِمُةُ وأَسْقيهِ و.. 


قاطَعَهُ اللّصٌّ قائلا: «بل هُرَ لي» يا سَيّدي القاضي. 
أنا مالكُهُ ومو يَفْتَري عَلَيّ. إِنَّه كاذبٌ.» 

«حَسَناء إِنَّ صاحب الحمار يَعْرُِهُ جَيْدَا ويشتطعٌ أن 
يعاو اواك اعكرواض العسدوة 

«(نعمْ.) 

قالّها الرَّجُلانِ في نَفْسِ واحد 

«مَنْ مِنْكُمْ يَعْرِفُء إِذَنْء عَدَدَ شَعَراتٍ ذَيْل الجمار؟» 


دهش الحَطَابُ مِنْ سُوَالٍ القاضي وأجابَُ: «يا 
ميدي :0 الوط جَيّدَا عفاي 0 5 أن 0 


تَظامَرٌ القاضيٌ بِعَدَّ شَعَراتٍ الذَّيْل ثم صاح قائِلا: 
«بِالفِْلٍ إِنّها ماله شَْرَةٍ يالتّمام واالكقال: لا كنض 
و ع 2 11 
واحدة ولا تزيد واحدة.» 


وَاسْتَدارَ ناحِيّة اللّصٌّ قايلا: «إنَّ الحَمارٌ لَكَ: أَنْتَ 
فِعْلا مالكّة.) 


الحَطَّابُ ما َع 


0 004 
وأحذ رد وهو 


وَعادّ إِلَى بَيِْهِ في ذُهولٍ هوي 55 الْجَمْلَدٌ ذاتهاء 
اك 21 


وَعلى باب المَنْزِلٍ اسْتَقْبَليهُ القابلة قَرِحَةَ وسَألته: 
«لَقَدُ وَضَعَتٌَ دَوْجَتَكَ غُلامًاء ماذا تُريلٌ ذُ أَنْ 0 


«ضاعَ العذلفة ضاعً الع ( 


وَأَطْلِقٌ عَلى المَؤْلودٍ اسم «ضاع العَذْلُ». 
ومَرّت ليام 0 والسنونَ» وكَبِرَ المَؤلودٌ 


وأَصْبَحَ غلامًا يناديه لاس 5 «ضاعً العَذدُلُ2). 


ولو يا «ضاعَ العَدُلّق «ضاعَ العَذُلُ» جاءء 
«ضاع العَذْلُ»؛ ذَهَبَ.. 

وكانّ المَلِكُ الذي يَحْكُمْ البلاد رَجُلَا فاضِلًا عادِلًا 
حكيمَاء يَخْشى رَبَّهُ في السُرٌّ والعلانية» وَلكِنَهُ لا يَعْرفُ 
0 5 قّ وو ظَهْرِهِ في المملكَةء والقَسادُ الذي 
نتَكرَ لا يَعْلَمُ عَنْهُ نا ولا ها اله الوورة والقاضي 
وكيد الشّجَارء يَعْتقِدٌ أنَّ العَدلَ يسود في البلاد» ون 
امود علق ما يرام. 


وذاتٌ يرم خَرَجَ «ضاع العَدلُ» مَعّ رفاقه ِلَب 
وأخذرا يَتَقَلونَ هنا ومُناكء ويَلْعَبونَ ويتصايحون 
حَتَى وَصَلوا إلى قَضْرٍ السُلْطانِ َتَسَلّلوا داخِل حَديقَةِ 
القَضْرِء » وكات المَلكُ جالِسًا بجوار التافاة؛ - 
الأطفال يَصيحونَ: «ضاع العَذْلُ...ضاع العَدُلُ 

حَزِنَ المَلِكُ حزن ةا ناذا قا مَؤُلاءِ 0 
الصَّغارٌ يَعْتَقِدونَ أن العَذلَ كَدْ ضاعٌ فما بال الكبار؟ 
وماذا يَظْتَونَ بهِ؟ وكيْف يَضِيعٌ العَدْلُ وهُوَ يُحَاولٌ 
جاهدًا أَنْ يكونَ مِنْ أَكْثَرِ الناس عَذْلَا؟ 


ووقَفوا أمامَ المَلِكِ وهُمْ يَرْتَعدونَ مِنَ الحَوْفٍ قائلينَ: 
هم تَفْعَل ًَْا.. لَقَد كنا 5 


أَمَرَ الْمَلِكُ الحُرّاسَ بإخضار الصَّبيَة يَيْنَّ يَدَيْهِ وجاءوا 


كنا تلع في حَديقَة قَةٍ القَصْرٍ. 
لَنْ نعود 5 لِلَيِبٍ فيها مَرَّةٌ أخرى.» 
«اسْمّعوا يا ناي الصّغارَء إذا صَدَّقثُموني القوْلَ 
كم تَذْمبونَ د َأيكُم. لماذا تقولونَ ضاعٌَ لعَذلٌ؟» 
أجابة الع ذُعْرِ وهُمْ يترون إلى صاحبهم: «إ 
نادي عَلى صَديقِنا ضاع العَدْلُء قَهَذا هُو اسْمُةُ.» 


الْتَقّتَ الملِكُ ناحِيّة العُلام وسَأَلَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟ ولماذا 


ِو 


ع وه 2 


َطْلِقَ عَلَيْكَ هذا الاسْم؟» 

«أنا ابْنٌ الحَطابٍ ولا أَغْرفُ لماذا أُطلِقٌ عَلَّ هذا 
الاسم.» 1 

اسْتَدْعى المَلِكٌُ الحَطَّابَء وسَألَهٌُ: «لماذا سَمَيْتَ 
ابتك بهذا الاشم؟» 

وقّصٌ الحَطَابُ عَلى المَلِكِ قِصََّهُ مَعَ الجمار 
واللّضّء وما حَكَمْ به القاضيء وكَيْفَ حَدَّعاء وَسَلَباهٌ 
جما 3ر1 المَلِكُ أنّهُ يَعْتَمِدُ عَلى حاشِيَةٍ ظَالِمةء 
كَألقى بقاضي القّضاةٍ في السَّجْنِ وعَيّنَ الحَطَابَ 
مكائة؛ ولب مِنُْ مرائيةً حاشييه ورَفْمَ يان يِه عَما 
يَحْدّثُ في البلادٍ وأخوالٍ العباد يَوْميًا. 

مَرّتِ الأَعْوامٌ» والحَطَابُ يَقومٌ بعمَلِه عَلى خَيْرٍ وَجْوه 
حَيْتُ نَجَحَ في القَضاءِ على القَسادٍ والمُفْسِدِينَ» وساد 
العَدُلُ البلادء فأ فأرادَ المَلِكُ مُكاقَةً الْحَطَّابِ فَعَرَضَ عَلَيْه 
زواج كُبرى بَناتهِ مِنَ ابه «ضاعَ القذل 7ن ِشَرْطٍ أن 
يُعَيْرَ اْمَةُ. قَما الاشْمٌ الذي تَفتَرِحُه يا صَديقي؟ 


عَلَامُ الغيوب 


سسيدع سس 
عبات لد كَهْوَ يَحْكُمْ مَمْلَكَةَ مُتَرامِيَةَ الأَطْرافٍء 
عاو بوم وك ادر بويا عورا 
عَظيمٌ» يوج بِالحَدَم وَالحَشَمٍ وجل 28 
فيها مِنَّ الْثّمارٍ مويو اد تمرح !الصَّدْرَ 
بزُهورها اليانعة» وتُميُمُ الَّطَرَ بجَمالها الباهر. 


ل 


وقَد رَرَقَهُ اللهُ رَوْجَةَ جَميلّة صَالِحَةً وبَنِينَ وبَناتٍ تَقرٌ 
هم العُونُ» وتُسَرُ هم التفوس. لذاتكا ف تكد امتعة من 
نع الحياة الذَّنيا تنقُصُفُ ومعَ ذَلِكَ لا يَمْعْرُ لاد الات 
وراحَةٍ البال» والقره الخاطر! هناك سَيْءٌ يُنَنْصُ 
عَلَيْهِ حَياتَهٌ وي مَضْجَعَةُ قلا يَعْرِفٌ التَرمِ طريقة 


استّقدموا الْأَطِبَاءَ مِنْ كُلٌ أَنْحاءٍ المَمْلَكَةَء ولَكِنَهُمْ 
ا لمعوييون الا ويريحيوف: ا كاي أن افيض 
ظاهِرٍ وإنّما هُناكَ عَيء يَفْغَلُ بالَهُ ويَخْشاف هُوَ سَبَبُ 
هَذِوِ الحالة مِنَ الهَعٌّ والحُزْنِ. حاوّل الجَميعُ مَعْرفَةَ ما 
يُعَكرٌ صَفْوَة وَيُفيِدٌ سَعَادَتَهٌ ولكِنْ دون جَدذوى. 


َيْنَما كانّ جالِسًا في حُجْرَيَهِ لا يَسْتَطيعٌ النّوْمَ ذات 
لبْلَق اقترَبَتْ مِنْهُ رَوْجَتَهُ وسَألنهُ عَمًا بو: «يالله عَلَيْكَ 
سارشي بالحتيقق أن إيّ بم فق 5ن 
أُسْتَطيعٌ أ جد َل وعِلاجًا لِمُتْكِلَتِكَ.» 


«لَنْ يَسْتَطيعَ أَحَدَّ أَنْ يريحُني مِمَا أنا فيدء أَوْ يَجِدَ 


حلًا لما يَشْمَلي :» 


«اثنا التتلشاء وعتى إن كع كتتيع تكو قذ 
تَخَلّضْتَ مِنّ الحِمْلٍ الّذي يُتْقلُ كاهِلك بالاغْتِرافٍ 
والإنققار افاخيل اتعك . وأعففة للك علدنت "ول 


«حَسَتاء يا رَوَجَتِىَ العزيرّة سَأَقولٌ لَك 1 لَكِنّكْ ل 
تَستطيعي أَنْ تَفْعَلو يا إن ما أنحشاة هُوَ نهايَةُ كل كان 
0 0 هَوّ المَؤْتُ.. تَعَمْ أخحشى المُوتٌ» 


َأَفْقِدُ بدَِكَ 6 هَذِهِ النّعم والأنلاك والشررات حكن 
أذ ارك ا عرض قدر + كلد على جيعد أخشى أن 
د 8 

أفارق مالي وقصوري.. و.. و..») 


> ه بعرو 


الْخَرَط المَلِكُ في بْكاء مَرير» وحَاولت زوجته 


مُواساتِه والتَّسْرِيَة عَنْهُ: دقل لي ماذا َسْتَطيعُ أَنْ أَفْعلَ 
لَكَ. ما الشَّيْءُ الذَّي مَيُعِيدٌ إَِيْكَ الْتِسامَتَكَ ويُخَلُضُكَ 


مِنْ هذا الحزن العَميق؟» 


«أَسْتَغْفْرٌ الله العظيم. إِنَّهُ وَحْدَهُ عَلَامُ الغْوب ولا 
يَسْتَطيعٌ أَحَدٌ أَنْ يَعْرِفَ عَمْرَهُ وما تذري نَفْسٌ ماذا 
ا اي 


د روع 


تُء مَِكُلٌ تَفْسٍ أجل مُسَمَى ل يتَقَدَمْ ولا يتأَخَرُ.» 


ا ل 3 
«سَأَعْرِفٌ عمرئ.:. لَقَذَ هرت ذلك ريان وز يريا 
ورك لطر جال .اكور هلد > 


: عَصَرَ الويرُ مذُعورّاء لا يَْرِفُ ما الذي جَملَ المَلِكَ 
يَطْلْبْهٌ فى هذا الوَّقْتِ المتَأَخُرٍ م مِنَ اليل 

0 للْمُنادي أن يجوب البلا وَيُحْضِرَ ججميعَ 
القزافين بالمين. عن 0 أنْ يَعْرِفَ عُمْريء 
ستكون له 'مكافاة كبقو مثل ١‏ وز يموي "المت 
والفضة..) ١‏ 


بد المُنادي يَجوت ب البلاة مُعْلِمًا: ايا مَعْشدٌ مَعْشْرٌ العرّافِينَ» 


الج تدر أ مُسْتَحيلٌ فَلَمْ يَتَقَدَمْ أَحَد. 
اع راض اسم 


َلَمَا لَمْ يَحْضْرْ أعَدٌ طَلَبَ 
الوزين اوقال -ل2:«أخمن احالا , المتجمين ‏ والْعرافين 
ولو بِالقُوّةِ... حالا... أَسَمِعْتَ؟» 


و 
ل 
ع 
8- 
35 

1١ 
3 
1: 


00 


خاء اغراف الأول وفعلل عل #الملك واخو 0 
مِنَّ الخَّوفٍء قَبِادَرَهُ الْمَلِكُ قائلا: «إِنَْ لم تشتطع مَغْرٍ 
عجري سَأَفْطَعُ رَأَعَكَ في الو واللّخظة: » 


4 


فَكَرَ العَرّافُ ماذا يَفْعَلُ في هَذِهِ الوَرْطَقٍء لا أَحَدَ 
يَسْتَطِيمُ أنْ يَخْرِفَ الُمْرَ إلا الخالقٌ عَزَّ وجَلٌ وَحُْدَهُ 
سَنَواتِ عُمْرِكَ يا مَؤلايء فَهِيَ تُمِائْلُ عَدَدَ شَعَراتِ 
رَأْسِكَء إذا سَمَحْتَ لي بعدّهاء أقولُ لَك كَمْ سَنَةٌ تَخياء 
كَْبدَأْ قَوْرَا بالعدٌ.» 


كان المَلِكُ يَلْبَسٌ تاجًا مِنَّ نَّ الذَّهَبٍ الخايصٍ يعي 
َأ ل نما لَه فوج المي أل َه أ 1 
لَيْسَ به شَعْرَةٌ واحِدةٌ. أَحَسّ العرّافُ بِالخَجَلِء وقال 
لمك آيلا أن يَنثْرَ عَنهُ: «عَنْوَكَء يا عزلايء كن 
أُسْتَطيعَ مَعْرِقَة عُيْرِكُ.» 

المرٌ وَجْهُ المَلِكَ عَضَبًا وصاح: «يا سَيَافَء اقْطُمْ 


رَقَبتَهُ. 1 


17 


وجاء العرّافٌ الثاني وَدَحَلَ عَلى المَلِكِ فَبادَرَه قائِلًا: 
«هَل تَسْتَطيعٌُ مَعْرِفَةَ عْمْريء أَزْ أَفْطُمٌ رَمَبنَكَ؟) 


«سَأَعْرفُء يا مَؤْلايء إذا اسْتَبْقَطت قَبْلَ القَجْرِء 
وكائك" القلاة؟ صانية#كيذ] رعذ #النتيوم ٠.‏ مكل تقد 


اك أن تَتَحَبَ) وعنقنا نَتَعَبٌ سَعَتَوَكُّ عَنِ العَدّء 


58 5 0 عه فى 5 
وسَيكونٌ عَدَدُ النجوم الذي تَوَقَفْتَ عِنْدَهُ هُوَ سَنواتٍ 


عفاك:» 


اسْيَيْقفآ الملِكُ لزالقوات. ا والتطايية قبل «الفجر 
وخَرّجوا إلى شُرْفَةِ القَضْرِء ولكِنْ كانتٍ السَّماءُ مُلَبَدَمٌ 
و عد ماتيا 


ونَظَرٌ إلى القزاف 33011 قال 1 لَهُ هذا ال 
يرال ملعا دلا تَعْطلك يا يا مَؤلاي» عَدَا فَجْرٌ جَديدٌء 


ستكونٌ السَّماءُ صافيّة بإِذْنِ اللهء مَلْتْنْهأني إلى المَدِ.» 


«حَسَنًا إلى العَّدِ إِذَا.» 


«استيقط اق كله َل طُلوع القَرء وحَوَج املك 
والحاشِيّةٌ والعرّافُ إلى الشُرْقََء وكات السّماءٌ صَافِيَدٌ 
بدا ألعَلَكَا يمد النجوع ٠‏ ولما!اكان شهدا #تتعا عن 
طول التفكيرء لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُواصِلَ العَدَّ طَويلًا. كان 
ار ابن الانقةار ن المض اماف 
ولكِنّهَ وَصَلَّ بصُّعوبَة إلى رَفْم أَرْبَعِينَ قَقَدْ كان مُجْهَدًا 
مِنْ طول السَّهَرٍ في الأيّام الماضيّة . بست 


وأَرْبَعونَ عامّاء أَيْ كان من المَفُْروض أن ايكرت مد 
مس شتواك مَضْتْ. » 

عضب المَلِكُ وطَلَبَ مِنَ السيَافِ قَطْمَ رَأْسٍ العرّاف 
الثانى. 

وجاءً العَرّافُ الثَالِتُء ودَخَلَ عَلى المَلِكِ وبادَرَةٌ 
بِالسّلام والنّحِيّ ّم قال لَهُ: «مَوْلايء أَسْتَطِيعٌ أنْ غرف 
عوك اين خطوظل كف "اليل 'أعطنع كنف يَدَكَ التمى 
وللاسشعل عوك فليا » 


صاح المَلِكُ: «عَلَيَكُمْ الْخْروجَ مِنّ القاعة قَوْرًا.» 


وجَلّسَ المَلِكُء وَافْتَرَبَ العرّافٌ مِنْهُ مُمْسِكًا بده 
اليْمىء كم بَدَأْ يَتَظاهَرٌ بقِراءةٍ طالع المَلِكِ: 

امكو حَياتَكَ مَديدَةٌ وَعْمْرُكَ طويلا. يا مَوْلايِء 
وسَتَعيشُ قَوْقٌ المائة عام وسََنْحَمُ بالَيراتِ وسَتكونُ 
حتاف سدق و كم ولد نك 
الأَحْفاف 5 عونك "كبر رن رو ومتقلو انك 


7 


ويزذهر ملككٌ... 83 
ل العلك . وَاتْسَعت "السامتة "وقال! للعداف: 
( يبدو أَنَلكَا2 عَرَافٌ ماهر. ل المْكاقَاَة المَوْعودَةٌ 


مق 


وَرَنْكَ دما وافِضَة كما وَعَدت:.» 


أكد «العتزك؟ العكاناة عيذ :ووذ «رغاسوالن 


تل رعو ايكاة للد ون القلفةة. 


5 


وعَمَّتِ الأَفْراحٌ البلاد» وَعْلقّتِ الزيناتُء وأقا 
المَلِكُ اختفالا كَبيرًا. ولْأَوّلٍ مر مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ 


3-2 


وي را راف رو 
َالكُلُ سعد ميهج وعِنْدما التهى الاختفال دَحَلَ 
المَلِكُ سَريرَهُ ليام لأوّل عر وهو مُطْمَيِنٌ عي 
0 الو وقَريرٌ 0-7 قد انزاح الهم الذي 
ا لَه وا طمن كَلبُهُ. َرَت الأَيَامُ والسمادة تَمْةُ 


القَضْنٌ 0 الأبنائ 6 البتناث. 


50 د اسْتيْقط المَلِكُ وهُوٌ يَشْعْرٌ بالأكم في 
جْسَدِهِ وَرَأَسِهِ ويَشْعْرٌ رٌ يالدوارٍ والنَّعبِ. و جا الأ 
ولَكِنْ في هَذِهٍ المَرّةِ كان الملِكُ 2" مَريضًا مَرَضًا 
عُضالَا أَفْقَدَهُ القدْرَةَ عَلى الحَرَكَةِ. وما الْتدّ عَلَيْهِ 
الموذى]طلت! الغرات الذي اال 0 5 والعْمْرٍ 
المَديدِ. ولما عَضَرٌَ بَْنَ يَديْهِ بادرَهُ المَلِكُ: «قل لي 
بالله عَلَيَكَ اذا (مشكون حالي؟» 


أجَابة لواف ١‏ «لقن قنك يا مَؤْلايَء في صِحَةِ 
جد بك شَيْىٌ لَدَيِكَ الفا والصوة والبَّناتٌ 
والزَّوْجَةٌ الصَلِحَةٌ ولكِن بِالرّعْم مِنْ ذَلِكَ أَحَذْتَ 


1 


1 


| <| 


ولَمْ تَثرّكُ أْرَكَ للهِ. والآنَ أَنْتَ مَريضٌ بِالفِْلٍ لا 
تستَطيعٌ الحَرَكَة كتَوَكل عَلى الله وفَوّض أَمْرَكَ لَه يا 
مَوْلايء وات بالقَوْلٍ المأثور «لَوٍ اطَلَمْتُمْ على المَيْبٍ 
لارْتضَيْتُمُ الواقِعَ» قلا تَشْعَل بالك بِالعَيْبَء وعِشٌ ما 
تبَقَى لَك مِنْ حَياةٍ سَعيدًا.» 

بَعْدَ الْصِرافِ العرّافء فَكَرَ المَلِكُ في حَديئِه» ووَجَدَ 
يَسْتَطبعٌ الحَرّكَةَ إلا أَنَّهُ كانَ سَعيدًا راضِيّاء يُفَكْرٌ فيما 
أَعْطاء الله مِنْ نِعَم وما مَيَرَهُ به عَنْ غَيْرِهِ من النّاس مِنْ 
6ن زلاراكجزرات الحديعك: ولا تحممرو هدقن تارادا 
قَريرٌ العَيْنِ لا يَهْتَمُ يكَمْ سَيَعِيشُ مِنَ السَّنَواتٍ ولا إلى 
أيّ مَدَى يَمْتَدُ به العْذلُ ولكِنّهُ عاش سَعيدًا هائًا. 


مَعْروف ومَتلوف 


كانا د | 2 00 في مداراضَة د 
جَمَعَت لدم 0 68 الحميفةٌ فلا يُكادانٍ يتقان 


«مَتلوف» شاب نَرِيٌّء وَرِتَ عَنْ أبيه أَمْوالًا طائلَةٌ 
ولكِنهُ متهوْرٌ مُتسَرُعْ لا يُحِبّ العَمل» ويَوَدُ أن يعي 
غياة! 32 ؤ وات : الاديتعل اتات بلعل تهوادما 
في جَيْبهِ ببَدّخَ ولا يَدَّحْرٌ شَيْنَا للْمَسْتَقبل. 


ان 


و«مغروف» شابٌ قَقيرٌ ولكِنّدٌ عاقِلٌ رَزينٌ يُحِبَ 
م ول عسدور 2-2 0 - 0011م 0661 
العَمَلَ والنظامء يفكر بل الإقدام عَلنَ أيه خطوَةٍوايَعْمَلٌ 
للْمُسْتقبَلٍ ألم حساب. ور اختلافهما في الطباع 
فإنّهما كانا يَحِبَّانٍ بَعْضَهما بَعْضَاء ويعيشان كَأَحَوَيْنِ 


حَتَى ظَنٌّ النّاسّ أَنَّهُما مِنْ أب واحِدٍ وأمّ واحِدَة. 


«متلوف» لذَيْه الال 0 و«مَعْروف» لَذَيْهِ 
لكأيو الكتنايةوالعفل اللاقيد: 


وكانَ «مْلوف» لا يَعْمَلُء ويَقْضي يَوْمَهُ في كَسَلِ 
وتراخ» مُعْتَهِدًَا عَلى تَرْوَتِهِ ومالهء فَكانّتُ حَياتهُ فارِعَة 

-- > وره و 8 
يلا هَدَفِ. وكان يكَيْرٌ مِنَ الخروج والسّهَر خارج المَنْزلٍ. 
ركنم لا تتم وديف عونك وتزلكة اباخافا 0ك : 


وذاتَ لَيْلَقِهِ كانَ «مثلوف» خارجٍ بَْتهِ كَعَادَتَهِ قَتَدَ 
يله رج بيته نه 
2 لوه ا في 
اللصوصٌ إلى مَنْزِلِهِ وسَرّقوا كل ما بهِ مِنْ قود وخُلِيٌ 
ولَمْ يَتْرُكوا وَراءهُمْ شََيْكَا ذا قيمة. 


م 


وعادَ «مَثُلوف» إلى المَنْزِلٍ وَاكْتَشَفَ السَّرقَةَ فَحَزِنَ 
خُرٌن كَديْد ا "ققد إضتاع :اله وتبدّة ثاكزوَثة "ولي ابَدَلَا 
مِنْ مُحاوَلَةِ الحُصولٍ عَلى عَمَلِ يُعَوضُ به حَسَارَتَة 
باع مَنْرِكَ زانتق ناكل عتن انتذاة وتزاقتبغله 
الذّيونُ» قَلَمْ يَحِدْ أَمامَهُ وى صَديقٍ عُمْرِهِ «مغروف» 
ليستضيفَةُ في مَنْزلِه ويَقْتسِمَ مَعَهُ لَفْمَتَهُ ونُقودةٌ القَليلة 
5 ليها مِنْ عَمَلِه المُتواضع . 

414 


َه 


ظَلْ «مثلوف» عَلى حاله في مَنْزِلٍ صَديقِه لا يَخْجَلُ 
مِنَّ الجُلوسٍ يلا عَمَلٍ ويَثْرّك صَديقَهُ يُيْقْقٌ عَلَيْهِ وَغْمَ 
قِلَهِ مَوَارِدهِ مَعَ كَثْرَةِ مَطا 


حاوّلٌ «مَعْروف» إِقَناعَ «مثلوف» بالعَمَل دوت 
جَدْوىء ولكِنّهُ كانَ كَثيرَ المَطالِبء أنائيًا 7“ أَقُصى 
عقيللة موه لتم ودؤة هرورس وواووو عدار 
الحَجّل مِنهٌء بل الأذهى ِنْ ذَلِكَء كان يَمدُ يَدَهُ ويَسْرقٌ 
سحي الما لد كيو 


50 


وذات لَيْلَقِ تَسَلّلَ «مثلوف» هِنَ الفراش إلى عُرْقَةٍ 
صَدِيقِهِ وَقَتَمَ دولاب الملابسء وبَدَأ يَنْحَتُ عَنِ التقود 
الي ولق كيه يط يَضَعَْها بداخله» ولَكِنْ ا وَقَعَتْ من 


يَيْنَّ يَدَيْه علب مي كائتث بداخلٍ الدُولاب كَأَحْدَنَت 
فيج أب ميمه قَهُ الذي صَببَطَهُ مُمتَلبّسَا السّرقَة. 


حَزِنَ (مَعْروف» كُثيرًا م مِنْ فِعْلَّةِ «مَثلرف» وقالٌ 


«أَمَكَذَا تَرُدٌ المَْروفء يا «مَتلوف»؟ أَيُمْكِنٌ أَنْ يُصْبِحَ 
العذؤوث تلوق" مدااوفا الزن تتتكقه لا أريشاآن أرئ 
وَجْهَكَ بَعْدَ اليَؤْم. أَغْرْبْ عَنْ وَجْهِيء يا خائن.» 

تَرَحّ «منلوف» في ظلام اللَبْلِ يَْحَتُ ان 
تزو هوعد تفن كنزو ام اتجتباددو العقاح : 
شَعَرَ بالجوع الشَّدِيدء فَقالَ لِتَفْسِ: ١‏ 


2 35 5 


م مره 02 عي دنه 
«ماذا أفعل وَلمْ يعد لي صاحِب ولا سَنَدء يعد 
اتجوكان كس من داللنل ولا ١أجِد‏ أها أسدونه 


وبيئما هُوَ يُفَكُرٌ سَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُنادي عَلَيْه 
فَالْتَقَتَ تَحْوَّهُ وقال لَهُ: «ماذا تريد؟ اتْرُكْى فى حالى.» 


«أريدُ قَقَط أَنْ أَسألَكَ سُؤالًا واحِدّاء أَلَمْ تر مُعبانًا في 
هذا المَكان؟) 


2 8 


أعيشُ مِنَّ الا دل أنه ده لتق اناس عفعوةا 


عَلى هذا الْتَعُبان.» 

«لَمْ آرَ سَيْنَا هُنا. اذْمَبْ لِلْبَحْثِ عَنْهُ في مَكانٍ آخَرٌ 
واتْرُكُني تان بالله عَلَيِكَ.» 

إنْصَرفَ الحاويء وبَعْدَ دَقايَِ قَليلَةٍ رَأى ١مَثلوف»‏ 
نان :ماعلا للك عله فازتعد جحاهًا وكاول الهرت» 
ولكِنّهُ لِدَهْسَهِ وَجَدَ التعبانَ يَتَحَدَّتْ إِلَيْه قائلا: 

ووم عو 7 ايد اكه 0 2 

«لا تَخْسَ شَيْناء لَنْ أصيبَكَ بَأَذّى ولكِنْ أزجوك 
أَنِعِدْ عَنيَ هذا الحاويء لَقَدْ سَيِمْتُ العَمَلَ مَعَهُ خفن 
الك خا م ا ب ل 
وَسَاكون لك شاكرّاء بل سَأْساعِدك على تحقيق ما تريد 
امداق 0 
مَهُما يكُنْ.) 

0 : ِ 6 2 
فَدَكرَ امَتْلوف» طافِعًا فيما سَوْفَ مَيُساعِدَُهُ التَعْبَان 

تخقيقد جزاء مغروفو» كُمّ سَألة: «أَيْنَ أخفيك؟» 


«سَأَدْحُلُ تَحْتَ ثِيابكَ وآلتتٌ حَؤْل بَطْيِكَ عَتى يَرْحَلٌ 
الحاوي بَعيدًا.» 


اين 2 


دَخَلَ التعْبانُ تَحْتَ تياب «منلوف» والْتف حَزْلَ 
بَطْنِهء فَوَقَفَ ساكنًا في مكانه. وبَعْدَ قَليلء عاد الحاوي 


و 


«أمُتَاْكنٌ أَنَكَ لم كر التْْبانَ؟ لَقَدُ بَحَنْتٌ عَنْهُ فى 

«قُلْتٌ لَكَ دغنى وَسَأنى» لم أرَ عا قط 

إِنْصَرَفَ الحاوي» ولما تَأكدَ «مَتلوف» أن ابَتَعَدَ 
عَن 'المكان قال للثغبان: «الآنَ أَنْتَ فى مَأْمَن.. انزرل 
واترّكني.» 

قال الثعبان: ١كَيْف‏ أَبْرْكُكَ وأنا جَوْعَانُ؟ 

سَأَحبْقَكَ كَ وَأمْئَصٌ دَمَك. 2( 

قَالّ «متلوف» مُتسائلا : «أَمَكَذ كر ا 0 المَعْروفٌ؟ 
أَيُضْبِحُ الْمَعْروَفُ مْلونًا؟» 


0 
أجَابَه"«التكاة:" 9إذا" كان الصتليى دون صديقة: 


و »5# 


ويُطْبحُ ما يُسْديهِ لَهُ مِنْ مَعْروفٍ مَنْلوقَاء آلا تُريدُ أن 
أخوتلة وأنا لا أَعْرِفْكَ ول كيجقعنا 1 ولا كاله 


ولا شد عِشْرَةُ عْمْرٍ؟) 
وثَبْلَ أنْ يُفَكْرَ «مثلوف» في مَعْنى هذا الكلام؛ 5 


ممع عي 


صَديقَةُ «١مَعُروف»‏ وما صَبَعَهُ هُوَ به مِنْ خِيائةٍ رَذَا عَلى 


ايان كذ بذ بتضدة آذك «ملزت» أن 
المِوْتَ قادمٌ لا مَحالَةٌ فَأَغْمَضَ ييه وغاب عَنِ 


أفاقٌ «مَثلوف» لِيَجِدَ آناق1 59 شََيّْءِ كان يتَوقعَةُ. 


وججك ذ َفْسَُ حيًا َم يَحْتْ وأمامة لق هُ امَعْروف» مُمْسكًا 


بنَآَسء والتُبانٌ مفتولٌ تَحْتَ كَدَمَيْهِه قَصاح في دَهْشَةِ: 


سه و 


«ماذا حَدَثٌ؟ كَيْفتَ قتلته؟ كيف عَرَفْتَ مَكاني؟» 


قال مَغعروف: ايَعَدَ خروجكٌ سن المَنْزِلٍ في 0 
اليل أذْرَكث آنا لاتعكة أن فرق يدت 


الوَقْتِ المُنايبٍ.» 


قال :متلرت: «[ند ]ا اتقلات حباتق ١.‏ وأسديت اله 
مَعْروفًا لِلْمَرّةِ الثَانَِ رَعْمَ كُلُ ما كَعَليُهُ مَعَكَ.» 


قالّ مَعغروف: «كَلُ يُضْبِحٌ المعروف مَتْلوفَاء ولكِنّ 
صَداقَةَ العُمْر والعِشْرَةٌ لا يُمْكِنُ أنْ تضيعا هباء.» 


قال مثلوف: «سَيْضْبِحٌ «مثلوف» مَغْروقًاء ما اول 
أن أفْعَلَ مِتْلَكَ يا «مغروف»» سَأَعْمَلُ وَأَجْتَهدُ. سَيْضْبح 
«مثلوف» مَغْروقًا آحَرَ ولَنْ يُضْبِحَ المَغروفٌ مَتْلوقًا أَبَدَا.» 

والآنّه صَديقي العزيرٌء الإِنْانُ يُمْكِنُ أنْ يُخْطِىَ 
وير الأقاللهة ايمر الذنرت؛ آلا ريد لِلْعَيد أن 
يَضْمَحَ فَيَنالَ رضا الله وتَّوابَهُ؟ 


ل ان 


كان يَتَلَرّنُ كالجزباءء فَهُوَ تارَةٌ يكونّ أَخْمَرٌ اللَوْنِ 
ا ا ل ل ا اك رم 
يكرن 21مد اللو أو تايا الكنت” بترن /«الإنضانه 


7 
1 


وكيف يَحدث 8156 ومتئ بَدَأْاهَذَا يندت 6 


كانتٍ المَرَّةُ الأولى وهُرَ طِفْل صَغيرٌ في العاشِرّة 
مِنْ عَمْرِهِ ركان انط االفاكية ارحافة البطْيحٌ؛ وعِنْدَما 
لمث والِدَثّهُ في ذَلِكَ اليم كَمَرَة يطيخ خُلوَة الطّنْم 
شَدِيدَةَ الاخورار أل يأكل ينها ويا كل ربكل 3 تكد 
لدثة وطَلَبَتْ مئة أنْ يَتَرّكَ الآخَرينَ يَتَدَّوّقونَ طَعْمَّها 
ِلك وأَخَْقَتُ تصيب والِدِهِ وأخيهء وككِنّهُ عَثَرَ عَلى 
ل ا 2 ند : 
في بَطْْهِ تحوّل لَوْنُهُ إلى اللَّوْنِ الأَخَمَرٍ َحَمْ إلى اللَوْنِ 
الأخور الذي صَبَمَهُ مِنْ رَأْسِهِ إلى 8 وعِنْدَما نَظرَ 


5 ا « 
في المرآةٍ رَأى العَجَبَء فكُل شَيْءِ صارٌ أَحْمَرَ اللَوْن.. 
00 


وَجْهُةُ وعَيّْناء وسَّعْره وبَنطلوثة وقميصة» وحتى 
1 0 100 : 
الجذاء.. كُل شيءٍ أَحْمَرٌ بلَوْنِ البطيخ. 


سَيْفتَضَحٌ أمْرُهُ إِذَنْ وسَيَعْرِفٌ الجميمٌ أَنّهُ أكلّ تصيبت 
والدو وآخيه. عَلَيْهِ إِذَنْ أَنْ يَخْتَفِيَ بَعيدًا عَن الأنْظارء 


وبَحَتٌ عَنْ مكان ووَجَدَهُ فى الحَدِيمَةٍ المُجَاورَةٍ 
لِمَنْزِلِهِ وَراء حَوْ ضٍ الزهور وحَلّفَ شَجَرَةٍ عتيقةٍ كبِيرَةٍ 
اسْتَطاعَتٌ قروعٌها وأَوْراقُها إِخْفاءَهٌ عن الأنْظارٍ حَبتَى 


عاد للونه لسعو 


آنا اموه الثارية تكاتقة د حوان > الزابعة اعقدة 
مِنْ عَمْرِهء وحَدَتَ ذَلِكَ في القَصْلٍ الدَّراسِيٌ في مادَّةٍ 
الحساب التي كان يَكْرَمُها ولا يَفْهَمُهاء وَكانَ مَوْعِدُ 
امْتِحانٍ آخرٍ العام َدِ اقْتَرَبَء وهُرٌ لَمْ يُتابع الدَّرْسَء 
والتس لدي ها ينكد وو وول اشر واسة )1 قور الصدايقة 
]لول 802 المفت اله كشكول ةا كانه 
خلولٌ ججيع المشادن#العشارتةويدؤشز العدوض: 


آهِ لَوْ كان لَدَيْهِ مِثْلُ هَذا الكَشْكول سَيُساعِدُةُ عنما 
على 'الاشفذكارء ولكِن كَبِفٍ يَأَحُدَُهُ مِنْ «عاول» 
وخاصّة أَنَّ الامتحانَ عَلى الأَبُواب. والْتَظَر حَبَّى حَرَج 
الطَلبدٌ مِنَّ القَصْلٍ في وَفْتٍ الرَاحَةٍ وَأَحَدَ الكشكول» 
ولكِنة شَعَرَ شَعرَ ين ونه ي يعبر يَتَعْيرٌ ويصير زوق الود 2 
إِلَى الحَمَام وَتَظَر في المزآة كَوَجَدَ تفْسَهُ أَزْرَق بِلَوْنِ 
كشْكولٍ «عادل». 


خَرَجَ مُسْرِعًا مِنّ العام وبَدَلُا مِنّ الذّهابٍ إلى 
القَصْلٍ دَمَبَ إلى الحَديَةٍ ليتوارى حَلْفَ الشَّجَرَةٍ 
العنيقة الى آم تكن تُخفيه اولان الخسعة تزجنا 
بَعْضٌ الخ : وَلَكِنَهُ كا يَشْعْرٌ بالأمانٍ في هذا المَكانٍ 
عِنْدَما شَعَرَ بِأنّهُ عاد إلى لَوْنِهِ الطَبيعِيٌ. وَلمَا عاد إلى 
المَْزِلٍ وَجَدَ الجَميعَ يَنْحَُونَ عَنْهُ في كُلَ مكانٍ. وَرَعْمَ 
ما يخلاة عم «عاول» في مَادَّةٍ الحساب كاهو 


وقَضى قَصّلَ الصَّيفِ ب في مُراجَعَةٍ دُروس الحساب. 


.م 
+ | 


ما المَدَةٌ الثَالئَهُ فكائث وهُوَ شاب وَسمٌ يافِعٌ في 
كت دوو وكات #امقضن ٠‏ ([القوو لطليوكدى 
ثيابًا فاخِرَةٌ وَبَعْضَهُمْ لَدَيْهِ سَبَارَةٌ يَذْمَبُْ بها إلى 
الجا مكة ا#ووديت ل لمدهيكر لكر جلك تقورم كر .اج 
هْرَ قَلَمْ يَُيرٌ مَلابِسَهُ ولَمْ يَشْيَرِ ملاس أخرى جَديدَةٌ 
مُنْذُ كبْرََه وظلّ يَذْمَبُ إلى الكُلَيّهَ على كَدَمَيْهه وتكفي 
تُقودٌهُ بالكادٍ مَضْروفاتٍ الدَّراسَةِ. وذاتٌ يَوْم حَضَرَ 
ميل اللزك إلى لواف كيبا كو افزد جب 

ل 


انقط اللتشقلة الجنامعة يعندما 0 «أَشْرَف) 75 
ووضَعها بجانبه َ ذَمَبَ يلي داع اع الَصُدقاءِ 
ع كات اشر كل حتفت ١‏ أما هق فكان أشوة 
اللَّرْوِء ولَمْ تَعْدٍ الشَّجَرَةُ تُخْفيه أ تَتَسَيَرَ عَلَيْهِ ولَكِنَهُ عاة 
الاسم العااع سم 


ولكِنْ هذه المَرَّهَ كان الآ مُخْتَلمًا 4 الث أَدْوَكَ 


الحقيقة» كد عدف أنه ل يلون 50 هذه الألوانَ 
2 


يَشْعْرٌ يها ويّراها هُوَ وَحْدَهُ فَهِيَ في صَميرِهِ لِشُعورِهٍ 
5 ولا يّراها الآخروت. 


وبَعْدَ أَنْ بح مُوَطَنًا مُتَرَمَا كَمْ يتحرّز بد من 
داءٍ السَرِقَةِ ودَّلِكَ لأنّهُ لما أَرادَ أَنْ يُهْديَ رَوْجَتَهُ مَدِيّةٌ 
َيمَة بمُناسَبَةِ عيدٍ ميلادهاء ولَمْ تَكُّنْ مَعَهُ تُقودٌ كافيةٌ 
لشرائها قامَ بِسَرِقَة حي الشَّرِكةٍ تود ميان 
رأى الصَّرافَ يَتَحَدَّتُ في الهاتِفٍ ويَبْدو مُنْصَرِقًا تَمامًا 
إلى الحدييه ولمًا عع بالائرافٍ رآ الصَرّاف.. 19 
أخْصَرَ اللّرْنِء قأراد أَنْ يَْذِب.. أنْ ينْفيَ.. أَنْ يَهْرْبَ» 
راق و8 عاق مقو يل لزن انراق التتويد قبا 
فائِدَةٌ تفي أو الكَذْبٍ أو الهَرَب وثَدٍ افتْضح أمْرُهُ؟» 
عاك لد اف وهو يَرْتَجِف: 


«التّقود الي أَحَذّْها لَِوَي مِنَ 0 . لا فائِدَة من 
الكذِبء فَلَقَدِ افْنْضِحَ أئريء قَلؤني أخضرٌ أَخْصَرْيئل 
أؤراقٍ البُكنوث.» 

دلا أَنْهَمُ سينا مَلوْنْكَ لَيْسَ أخْضَر.» 


«بل الَف جَيّدَا | إلى يَدَيّْء وقَدّمَيَ وشّعْري» وقمي» 
ووجهِي» وجَسّديء ومّلاسي- كُل كي أخمد.» 


وعرمف 2 


«هذا لَيْسَ صَحيحَاء ْنُك طبيعيّ جدًا . أأنتَ مَريض؟ 
ُهّ متى أحَذْتَ هَذِهِ الثقوة؟ ولماذا؟ سَأَحَزُها مِنْكَ ولا 
ْمَحُ أمْرَكَ ِمَرْطٍ آلا تعوة إلى السَرِكةِ موه أخرى.) 

«أعِدُك وأَشْكْرُكَء قَلَنْ أعود إلى السَّرِقَة أبَدَا.» 

وجَرى إلى زجاح النَافِدَةٍ الذي يَمْكِسُ صورَتَهُ فَلَمْ 
يَجِذّ 1 اكد اللْوْنء وواجهَةٌ المَحَلاتِ الرُجاجِيةٌ 
في الشَارع لَمْ تَكُنْ تَعْكِسٌ لَوْئَهُ الأخضر ومرآة مَنْرِلهِ 
لَمْ يَرَ فيها لَوْنَا أَخْضَنٌ إِنّهُ لا يتلوّنُ. 


ل هلوق اوم 


كان شعورُةُ بالدَّبٍ يَجْعَلَهُ يَعْقِدُ ذَلِكَ» وق تل له 
اللّحْظة 3ن يكل ار امش . يض عَتَّى آخر العُمْر. 


نا 5 0 5 5 
5 أبايج تَتفجّر من الثّراث العربيّ الآصيلء ومِنّ السيرٍ التَّعبيّ العَه ومن الجكاياتٍ 
الشعبية العَربيّة؛ لتْصِوٌرَ نماذج مُضيتة من ثُرائناء وتعرض فِيمًا مُشرقةٌ في حياتنا: مزج بين 
الجدّ والفكاهةٍ في لُحْةٍ هادئةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصده ولا تساف قتهبط بذوقه 


ومستواه: وإنما تمتع وجدائه وقلبه؛ وثثري فكرّه وعقله. 


ابنج 

-١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 

؟- حبات العقد وقصص أخرى 

- الباحث عن الحظ وقصص أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى 

8- الشعرة الذهبية وقصص أخرى 

4- عنترة بن شداد : مولد البطل 

/- عدترة بن شداد : عبلة والصبي المقاتل 
8- عنارة بن شداد : السيف والكلمات 
8- عدثرة بن شداد : يوم عنترة 

-٠١‏ رحلة السبدباد المجهولة 


كبية كانتت ناشسووفت» 
زفّاقالسلاط ‏ صاب : #6وهدط 
يؤيونيت - البيشا تت 

وكلاء ومورّعون في جميع أنحاء العانّم 


- مزحة صيف وقصص أخرى 
-١‏ الدهان السحري وقصص أخرى 
-١‏ كرسي السلطان 

-١4‏ بدر البدور 

١6‏ حكاية الفتى العربي وقصص أخرى 
- قرث القلوب 

-١1/‏ الخاتم السحري 

-١8‏ بائع السعادة وقصص أخرى 
94 رجع بخفي حنين وقصص أخرى 
٠؟-‏ العطار والعقد وقصص أخرى 
نسمة الربيع 


للعموادمر عخه حودلا 


ا 


